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هداءالإ
وض زهرة من ي الردهموكَ...قطرة من قطراتهي البحردهمكَ

ناهذا إلى معلّمنادي بحثنه... ي المسك نفحة من نفحاتهدهمو كَ... زهراته
دنا محمد صلى ا يوم الأخذ بالنواصي سيناالأول  وصفوة الخلق بين الناس  وشفيع

.عليه وسلّم
اينوالدبعد ا عز وجلّناإلى من  كانوا سببا في وجودل أيضا دي هذا العمنهو

.غياهب الجهلاطريق العلم وأزاحوا عنناا لدون عبيالذعزاء الأ
وسائر الأصدقاء ناإخوت,نامن أقاربحبابالأتذكار؛ لهم في القلب إلى من

مشرفين وأساتذةمن حقنامن له عليكلّوإلى... حرفاامنمن علّإلى كلّو
...ومعلّمين
طلب قصين في والمتَفي علوم الدينهذا  إلى طلاب العلم الباحثين نا دي عملنهكما 

.المعرفة والحقيقة

أصحاب البحث

شكر وتقدير



تعالى الذي وعد به عباده الش اكرين من حيث قولهطلبا لمزيد فضل ا: M  @
B  ACL,ّعليه بآداب رسولنا الكريم صلّقاوتخل ى ا

".لم يشكر ااس من لم يشكر الن:" م من حيث قولهوسلّ
إلى متنان لااخالص كر وشالبالغ بقدمنتولا يسعنا بعد حمد ا وشكره إلا أن 

نا لتأولتيايبه من اهتمام ومساعدة، فهتنا؛ لما غمرغانية نجاة:ة الفاضلةلأستاذا
ة العلميانا بتوجيهاتهتحبوهي التي، اعة صدرهوساوصبرهاوعطفهابتشجيعه

ا، فوجدنا فيهاوجهدهاووقتهان علينا بعلمهضْتقيقة ولم الدالموجهبحقادق العالم الص
.خيراتمما قدا على كلّاالمحبوب المتواضع فجزاه
م بخالص شكرنا وتقديرنا، وعظيم امتناننا لوالدينا  ولجميع كما لا يفوتنا أن نتقد

بالشكر والتقّدير كلّصنخ، كما ناوزملائوأصدقائنا ناوسائر أساتذتأهلنا
ينالإعونا وأسدى نام لمن قدتعالى أن يجزي عن ا  الجميع خير الجزاء، نصحا،سائلين  ا

.إنّه على ذلك قدير وبالإجابة جديروأن يجعله في ميزان حسناتهم 
أصحاب البحث 



أ

ةـدِّمـقَ ـمُ 

على نانحمدك ربّ , نال المقاصد والغایاتالذي برحمته تتمّ الصّالحات وبفضله تُ الحمد الله 
وحده لا شریك له إلها واحدا الله الا إله إلاّ ن ونشهد أ,نعمة الإیمان بك وشرف الإسلام لك
وصفیّه من خلقه هورسولهعبداددنا محمّ سیّ ونشهد أنّ . وربّا شاهدا ونحن له من المسلمین

ى جهاده حتّ ة وجاهد في االله حقّ وكشف الغمّ ةونصح الأمّ ى الأمانةوأدّ سالةغ الرّ بلّ , وخلیله
وعلى من الغرّ المیامینأصحابه علىو بیته الطّاهرینى االله علیه وعلى آلأتاه الیقین، صلّ 

.ینإلى یوم الدّ سلك نهجهم 
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:ا بعدأمّ ثمّ 

قاء رتإن ة وواجب علمي، لألحإن الوقوف على تاریخ القانون الدولي العام ضرورة م
.على كیفیة تكونه ونموه وتطوره في الماضيالقانون في الحاضر إنما یبنى

وستفالیا ولكن ولم یظهر تنظیم للعلاقات الدولیة إلا بعد القرن السابع عشر أي بعد معاهدة 
یجب ألا یؤخذ هذا القول على إطلاقه، فلم یكن المجتمع الدولي خالیاً من التنظیم قبل القرن 
السابع عشر، فقد ساهمت الجماعات المتحضرة على امتداد التاریخ الإنساني في تكوین 
قواعد القانوني الدولي، لذلك یمكننا القول بأن تطور القانون الدولي مستمر منذ ظهور

.التجمعات الإنسانیة وصاحب نموها وتطورها إلى جماعات سیاسیة

كان ذلك إنطلاقا من الحضارات القدیمة مرورا بالعصر الإسلامي ووصولا إلى زمننا ف
.. الحاضر وما آلت إلیه التقنینات والتنظیمات المعاصرة 



ب

نا أن نتطرق إلى أهم العلاقات الدولیة من تشعب وسعة لما تحتویه ارتأیلموضوعكان وما
* الوظیفة الدبلوماسیة للسفراء:*فأدرجنا ذلك  بعنوان , ركائزها ومواضیعها تأثیرا 

الشریعة تقدّمنا بهذا البحث كان رغبة منّا في إتمام الحصول على شهادة اللّیسانس في و 
.والقانون

:أهمیة البحث
كان لزاما على لذلك ضوع من أهمیة في علاقات الدولة مع نظیراتها من الدول مو اللما یمثله 

العلاقاتاتهیعلم حقیقة هأن العلاقات الدبلوماسیة للدولمن انبرى للبحث والدّراسة في كلّ 
یتسنى لهم الوصول لملخص و ذلك حتّى ,منها وما الغایةضوابطها وأحكامهاا وماوأسبابه

.الخارحیة علاقات دولته 
المقارنة بین أحكام الشریعة الإسلامیة والقانون الدولي العام قضیّةفراد إمن هنا كان و 

، أو الإسلامیةات فمصنّ المطّلع على الأو للقارئ ،وضوعهملسبةبالبحث ذا أهمیة بالغة بالنّ 
ارس له فقطثمرة هذا العلم الجلیل لا تقتصر الدّ ، هذا لأنّ القانونیةراسات في الدّ يللمتقصّ 

.الطّلاب والباحثینة اه إلى كافّ ما تتعدّ إنّ و 

:أسباب اختیار الموضوع
:هناك جملة من الأسباب التي دفعتنا للبحث والتّقصّي في هذا الموضوع، منها

.في البحث وترقیة المستوى من خلال التطرق لدراسة مقارنةغبة الرّ **
جوع إلى كثیر من ا یتیح لنا فرصة الاستفادة بالرّ ب أطرافه ممّ سعة الموضوع وتشعّ **

.فات، والاستفادة منهاالمؤلّ 
.وعلاقاته مع الغیر*النبي علیه السلام* بسیرةاقشرف هذا الموضوع لكونه متعلّ **
.راسات المعاصرةفي الدّ القانونیةبحاثالأمن أهمّ ه یعدّ لأنّ **

:أهداف البحث
:من أهداف هذا البحث ما یلي

.نسان في تطویر علاقاته مع غیرهللإالكبیرمالتعرف على الإهتما-1
.العلاقات الدبلوماسیةفي موضوع توسعهمو والفقهاءذكر آراء العلماء-2
.مقارنة ماهو موجود في مؤلفات الشریعة الإسلامیة والقانون الدولي العام محاولة -3



ت

:ابقةراسات السّ الدّ 
بفضل االله نا لعبعض جوانبه دراسات حدیثة، وقد اطّ أو في هذا الموضوع تبَ تِ لقد كُ 

:نذكر منهاهاوتوفیقه على بعض
تطورھا قواعدھا ونظام الخصائص ,نشأتھا (الدبلوماسیة , الدكتور علي حسین الشامي- **

2009دار الثقافة , )والإمتیازات
-دراسة مقارنة بالقانون الدولي المعاصر- الدبلوماسیة الإسلامیة .سھیل حسین الفتلاوي - **

1.2006الإصدار .1ط,دار الثقافة للنشر والتوزیع 
دار , البدوي إسماعیل إختصاصات السلطة التنفیذیة في الدولة الإسلامیة والنظم الدستوریة المعاصرة- **

.م1/1993:ط, -القاھرة-النھضة العربیة 

:منهج البحث
ئيستقرامنهج الاالفي ذلك هُ مَ دَ وخَ مقارنةالبعنا في دراستنا لهذا الموضوع منهجوقد اتّ 
كان في الشریعة الإسلامیة مقارنة التي تبرز ماالقتضيالوظیفة الدبلوماسیة للسفیر تفدراسة 

.والقانون الدولي العام في هذا الموضوع
الفقهاء والكتاب والدبلوماسیین من تعریفات بعض آراء وقد انتقلنا بعد ذلك إلى ذكر 

.ووجهات النظر لهم
المنهج و منهج المقارنة: بعة في هذا البحث هيالمناهج المتّ وبناء على ما سبق ذكره فإنّ 

.الاستقرائي
:هو كالتّاليوقد وضعنا لأنفسنا منهجا اعتمدنا علیه في بحثنا و 

.منا البحث إلى مباحث ومطالب وفروعقسّ 1
.ة الواردة لغة واصطلاحافنا بالمصطلحات العلمیّ عرّ 2
الدبلوماسیة والسفیر حول قضیّة بتعریفاتهمق فیما تعلّ والفقهاءكما قمنا بنقل أقوال العلماء3

.رینمین والمتأخّ بین المتقدّ في ذلك جامعین 
ف ثمّ المؤلّ بعنا في ذلك منهجا ثابتا، وذلك بذكرها في الهامش واتّ یعزونا الأقوال لقائل4

ر العزو من ا إن تكرّ بعة، أمّ تاریخ الطّ , بعةرقم الطّ ,شردار النّ ,شرمكان النّ , الكتاب ثمّ 
.فحةوالصّ الكتاب نفسه فنقتصر في ذلك على اسم الكاتب والكتاب والجزء 

.بسهولة ویسرسالةة ترشد القارئ إلى معرفة مضامین الرّ ختمنا البحث بفهارس علمیّ 5



ث

:البحث وتبویبهعناصر 
:حو التاليعلى النّ وكان وخاتمة ثلاث مباحثلقد قمنا بتقسیم البحث إلى مقدمة و 

قنا ة من هذا البحث، كما تطرّ وذكرنا فیها أسباب اختیار الموضوع والأهداف المرجوّ : المقدمة
عوبات جنا أیضا على الصّ ابقة التي تناولت الموضوع، كما عرّ راسات السّ فیها إلى بعض الدّ 

وختمناها بالمصادر والمراجع التي اعتمدنا علیها في ،اعترضتنا أثناء إعداد هذا البحثالتي
:وكان عملنا على النحو التالي.إنجاز هذا العمل

نشأة الوظیفة الدبلوماسیة للسفیر وتطورھا: وجاء بعنوان: التمهیديالمبحث -

وقد مصطلح الدبلوماسیة وتطورهتأصیل :  أولا* :تقسیمینوینطوي تحت هذا المبحث 
الوظیفة تطور: ثانیا*الثاني وتحدّثنا التقسیم أصل كلمة الدبلوماسیة ومنشأهاذكرنا فیه 
عبر العصوریة للسفیرالدبلوماس

مفهوم الدبلوماسیة والسفارة بین الشریعة و القانون:عنوانبالأولالمبحث وقد جاء-

:اليوهي كالتّ مطلبینویندرج تحت هذا المبحث 
تعریف السفارة في : :المطلب الثانيو تعریف الدبلوماسیة في الشریعة والقانون:المطلب الأول

الشریعة والقانون
مهام وحمایة السفراء الدبلوماسیین بین الشریعة الإسلامیة :في المبحث الثانيثم تناولنا 

والقانون الدولي العام
للسفیر الدبلوماسي بین الشریعة الإسلامیة والقانون الدولي المهام الوظیفیة : المطلب الأول

.العام

حصانة وحمایة البعثات الدبلوماسیة بین الشریعة الإسلامیة والقانون الدولي :المطلب الثاني
.العام

.ل إلیهاتائج المتوصّ النّ وفیها أهمّ : خاتمة



ج

:مصادر ومراجع هذا البحث

اعتمدنا على مجموعة من المصادر ,ةیخرج في هذه الحلّ في سبیل إتمام هذا البحث حتى 
:والمراجع نذكر منها

تطورھا قواعدھا ونظام الخصائص ,نشأتھا (الدبلوماسیة , الدكتور علي حسین الشامي- **

.2009دار الثقافة , )والإمتیازات

-الدولي المعاصردراسة مقارنة بالقانون - الدبلوماسیة الإسلامیة .سھیل حسین الفتلاوي - **
1.2006الإصدار .1ط,دار الثقافة للنشر والتوزیع 

دار , البدوي إسماعیل إختصاصات السلطة التنفیذیة في الدولة الإسلامیة والنظم الدستوریة المعاصرة- **
.م1/1993:ط, -القاھرة-النھضة العربیة 

:صعوبات البحث

:لة فيصعوبات والمتمثّ ة في أثناء دراستنا لهذا الموضوع واجهتنا عدّ 

ع التي تحتاج إلى نظر یمن المواضدبلوماسیة موضوع الة الموضوع وعمقه لأنّ دقّ -
.هعواقبعارف بمواطنه مدركا لوعمیق ومركز في المجال المرجو دراستهفاحص 

إتمام هذا العمل فيتوفیقه إیّاناعلى وجلّ الله عزّ اشكرالمتواضعة نمة وبعد هذه المقدّ 
نا ما فسبحانك ربّ نا ویرضىربّ با مباركا فیه، كما یحبّ المتواضع، فله الحمد حمدا كثیرا طیّ 

.نعما، وما أضعفنا شاكرینأكرمك مُ 

ید ألاّ ونجزم ,ه من توفیق االله تعالىوختاما فما كان في هذا البحث من نفیس ومفید فإنّ 
.الضّعیفةه من أنفسنا ولا یخلوا من ذلك فإنّ تقصیر أو نقصالكتابة، وما كان من فیه إلاّ لنا 

نا ومولانا وإن فهذا بفضل ربّ نا قْ فِّ قصدنا، فإن وُ فضلنا اجتهدنا، وإلى الأهذا وحسبنا أنّ 
.أخطأنا فبما كسبت أیدینا

وأن , یجعله كالغیث أینما حلّ نفعالعمل بقبول حسن، و هذا ا ل منّ ونسأل االله تعالى أن یتقبّ 
. ذلك والقادر علیهه وليّ إنّ ,موازینالل به یثقّ یمحوا به الخطایا و 

یبین بي المصطفى الكریم وعلى آله وصحبه الطّ د النّ دنا محمّ م على سیّ ى االله وسلّ وصلّ 
.العالمیناهرین والحمد الله ربّ الطّ 



د

البحثصملخّ 
إن الوظیفة الدبلوماسیة للسفیر سواء في الشریعة الإسلامیة أو في القانون الدولي -

العام لهي من أهم المحطات حساسیة لما تمثله في نظر الدولة تجاه غیرها من الدول 
وحظي منهما بتشریف وتكلیف كبیرین لما وقد أولى كل منهما مكانة عظیمة للسفیر 

.یمثله كما أسلفنا في نظریهما  

:سنتناول ما یلي" ونحن من خلال هذا الملخص وفي إطار هذا الموضوع "-

بذكر أهم الحضارات .) وتعریفا..ونشأة ..تأصیلا ( نبذة تاریخیة للوظیفة الدبلوماسیة 
والمحطات التي عنت بها سواء في الحضارات الأعجمیة أو لدى حضارة المجتمع 

.تمهیديمبحثتناولناها في ...العربي الإسلامي 

فعرفنا :عرجنا بعد ذلك إلى تعریفات تخدم البحث :وفي المبحث الأول-
المطلب الأولفي ..الإسلامیة والقانون الدولي العام الشریعةالدبلوماسیة في منظور 

لمطلبثم عرفنا السفارة في منظور الشریعة  الإسلامیة والقانون الدولي العام في ا
.الثاني

العمل الدبلوماسي فیما وحصانات واجبات ووظائفذكرنا":نيالمبحث الثاوفي 
:یلي

كثیرة منها إیصال الرسالة المكلف بحملها ومهام یلتزم الدبلوماسي بواجبات 
ویكون على علم ,وأن یكون مؤثرا في محیطه الذي كلف بالعمل فیه , للمرسل إلیهم 

ویتحلى بالصدق والإخلاص والتكتم والسریة في أداء , بأدق تفاصیل موقع عمله
ویجب أن تتوفر فیه الخبرة اللازمة في أمور السلم, مهمته فهو عین حیة لدولته 

.المطلب الأولهذا في ...لإتفاقیاتوالحرب وعقد الأحلاف وا



ه

التي من حق متیازات وحصانات خاصة  إعرجنا إلى  المطلب الثانيوفي 
:فذكرنا منها...السفیر أن یتمتع بها 

.الحصانة الشخصیة للسفیر -

.حصانة مقر البعثة الدبلوماسیة -

.حرمة محفوظات البعثة ووثائقها-

.حریة الإتصال والتنقل -

.حصانة الحقیبة الدبلوماسیة وحاملها-



Research Summary
- The job's diplomatic ambassador both in Islamic law or

international law in general are of the most important stations
sensitivity of what it represents in the eyes of the state to the
other states have been the first of each position a great
ambassador and had them to honor and to assign great as it
represents as mentioned in Nzerehma.

- "We are through this summary and in the context of this
issue," we will discuss the following:
Historical Overview of the diplomatic function (his Islamic .. and
.. and the emergence of a definition.) Mention the most
important civilizations and the stations that meant it in both
civilizations Aloagamah or with the Arab-Islamic civilization of
society ... we had in Study preliminary.

- In the first topic: Arzina then to serve the search
definitions: Varafna diplomacy in the perspective of Islamic law
and international law in general .. The first requirement then
we knew the embassy in the perspective of Islamic law and
public international law in the second requirement.
In the second section, "stated the duties, functions and
immunities of diplomatic work as follows:

Committed to diplomatic duties and functions of many of
them deliver the message entrusted to carry the sender to
them, and to be influential in the surroundings which was
assigned to it, and be aware of the smallest details of site



work, and possess honesty, loyalty and secrecy in the
performance of his mission he was appointed a live state, and
must have the necessary expertise in matters of war and peace
and the holding of alliances and agreements ... in this first
requirement.

In the second requirement Arzina to special privileges and
immunities which the right to be enjoyed by the Ambassador
reminded us ... including:
- Personal immunity of the ambassador.
- The headquarters of the immunity of the diplomatic mission.
- The inviolability of the archives and documents of the
mission.
- The freedom of communication and mobility.
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التمهیديالمبحث 
نشأة الوظیفة الدبلوماسیة للسفیر وتطورها

تأصیل مصطلح الدبلوماسیة وتطوره:  أولا* 
عبر العصورة للسفیر یالوظیفة الدبلوماستطور: ثانیا* 
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:تأصیل مصطلح الدبلوماسیة وتطوره:  أولا
اللغات إلىاللاتینیة ومنها إلىمصطلح یوناني الأصل انتقل Diplomatieالدبلوماسیة 

وعندما انتقل Diplomaالاسم الیوناني القدیم إلىوأصل معناه الوثیقة المطویة نسبة , الأوروبیة
:اللغة اللاتینیة استعمل بمعنیینإلى

هم الدبلوماسیة والتي تمنح معنى الشهادة أو الوثیقة التي یتبادلها الملوك في علاقات:  الأول
وفي ضوء هذا الاستعمال عرفت اللغة . حاملها امتیازا معینا والتوصیات بحسن استقباله واحترامه

.بمعنى الشهادة العالیة التي تمنح للدارسینDiplomaالفرنسیة ومن بعدها اللغة العربیة كلمة 
فإنه یتعلق باستعمال الرومان لكلمة دبلوماسیة بما یفید طباع المبعوث الدبلوماسیة وما : والثاني

وهذا قصدت إلیه كلمة , تقتضیه هذه الصفة من الأدب والمودة المصطنعة وتجنب اسالیب النقد
diplomaومنها اشتق في اللغة الفرنسیة. اللاتینیة التي تعني الرجل المنافق ذا الوجهین

deplorae1.بمعنى مخادع
وفي القرن التاسع عشر شاع استخدام مصطلح الدبلوماسیة في بریطانیا وفرنسا واستخدمت 

بمعنى الشخص الذي یبعث بمهمة واستخدمت كلمة سفیر في اللغة envoyكلمة مبعوث 
.بمعنى المخادعdiplomacyالاسبانیة اشتقاقا من التعبیر الكنسي 

قامت اللجنة السادسة بوضع مشاریع اتفاقیات دولیة 1945تحدة عام وبعد قیام الأمم الم
:وضع ثلاث مشاریع صادقت علیها الدول وهيإلىلتنظیم العلاقات الدبلوماسیة وانتهت 

.1961اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام 
.1963اتفاقیة فیینا للعلاقات القنصلیة لعام 

.1969لعام اتفاقیة فیینا للبعثات الخاصة
وعندما , المصطلح الیوناني الأصل , 1961ونقلت معاهدة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام 

هوواصبح" . الدبلوماسیة"عربت الاتفاقیة لم یعرب هذا المصطلح وإنما استخدم المصطلح نفسه 
ي اتفاقیة فیینا وإذا كان مصطلح الدبلوماسي الوارد ف, المتداول بین الدول العربیة والإسلامیة 

المبعوث الدبلوماسي فإن مبعوث الباب لم یعرب إلىقد عرب 1961للعلاقات الدبلوماسیة لعام 

2009دار الثقافة ,)ام الخصائص والإمتیازاتتطورها قواعدها ونظ,نشأتها (الدبلوماسیة , الدكتور علي حسین الشامي- 1
85:ص.الأردن,
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بمثل هذا المصطلح وإنما عرب بالقاصد الرسولي وكان من الأجدر أن تعرب المصطلحات 
.بصورة متساویة

في " المبعوث"أو " الرسول"ویقابل مصطلح الدبلوماسي الوارد في  اللغة الیونانیة مصطلح 
وهو أكثر انسجاما ودقة من مصطلح الدبلوماسي الذي لا یزال غیر واضح عند . اللغة العربیة

1961وقد أضیف في بعض نصوص اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام , الغربیین أنفسهم
لكلمتین في حین أن ا) المبعوث الدبلوماسي(جانب الدبلوماسي فأصبحت إلىكلمة المبعوث 

.مترادفتان ولم یرد ذلك في اللغات التي حررت بها الاتفاقیة
استخدم كلمة دبلوما بمعنى التوصیة ) م.ق43-106(قال شیشرون عن الدبلوماسیة عام 
البلاد الرومانیة وكانوا یحملونها معهم لیسمح لهم إلىالرسمیة التي تعطي للأفراد الذین یأتون 

1.ایة خاصةبالمرور ولیكونوا موضع رع

مرجع سابق,) تطورھا قواعدھا ونظام الخصائص والإمتیازات,نشأتھا (الدبلوماسیة ,الدكتور علي حسین الشامي -1
86:ص,
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عبر العصورة للسفیر یالوظیفة الدبلوماستطور: ثانیا
:  العربیةتطور الوظیفة الدبلوماسیة عند المجتمعات غیر- 1

: الدبلوماسیة في حضارة الهند الصینیةتطور الوظیفة -أ
الوظیفة الدبلوماسیة للسفراء في الصین القدیمة، اتبعت قواعد ومبادئ ارتبطت بنظرتهم 
الفلسفیة وأسبغت علیها هالة من القدسیة النابعة من الدیانة البوذیة والبراهمیة، دعا كونفوشیوس 

اختیار مبعوثین دبلوماسیین یتحلون بالفضیلة إلىالفیلسوف في القرن السادس قبل المیلاد
یختارون بناء على الكفایة وذلك لیتمثل دولهم في الخارج سواء على المستوى الدولي ام جماعة و 

. الدول
الدبلوماسیة في الهند القدیمةالوظیفةتطور:- ب

یمكن الرجوع الیها من خلال كتب الهنود المقدسة خاصة الفیدا والمانوا ،أو قانون مانو الذي 
سیاسة الخارجیة والسفراء و شؤون الحكم وهذه القواعد عن یتضمن بعض القواعد الخاصة بال

تمشل (بأن قوانین مانو : ویقول نیكولسون...دبلوماسیة في حضارة الشرق القدیمالعلاقات ال
مجموعة كاملة لأحكام دبلوماسیة نجدها في الحروب تنهي عن قتل اللاجئین من غیر المحاربین 

متساویة من التسلح فیجب على المنتصرین أخذ جرحى وحتى عندما یكونوا المحاربین على درجة
.  الأعداء للعنایة بهم

1.السفیر هوالذي یقرب بین الأعداء ویوقع بین الحلفاء : ما یلي" 66"تقول المادة 
:غریقالدبلوماسیة في عهد الإتطور الوظیفة - ج

:بحیث . الدبلوماسيغریق طوروا نظماً دقیقاً للاتصال یقول نیكلسون ان الإ
. وقف الأعمال العدوانيإلىتشیر المصالحة التيبحیث عرفوا مبدأ التسویة بالتراضي او- 
. لقد عرفوا الاتفاق أي الهدنة المحلیة المؤقتة- 

. القلوبإلىأقرب الاستخدامات والأسماء 

، مرجع ,) الإمتیازاتتطورھا قواعدھا ونظام الخصائص و,نشأتھا (الدبلوماسیة ,علي حسین الشامي.د1-
91:ص.سابق
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: الوظیفة الدبلوماسیة في عهد الرومان:د
. غریق بعضاً من التقالید والقواعد الدبلوماسیة الرومان عن الإورث - 
مرحلة متقدمة من التطور والانتظام من إلىفي عهد الرومان وصلت العلاقات الدبلوماسیة - 

خدمة (طار إخلال المؤتمرات والاتحادات التعاضدیة وقد سار تطور العلاقات الدولیة ضمن 
التي ارتكزت على مبدأ السیطرة وخضوع الشعوب الأخرى وكیفیة ) هداف الخارجیة لروماالأ

. استیعابها وصهرها في البوتقة الرومانیة
رفض فكرة المفاوضة والدخول في معاهدات وتحالفات بین روما وغیرها من إلىلجأت روما - 

لتلك المدن والشعوب نوعاً من المدن، والشعوب المغلوبة على أمرها، وهذه المعاهدات أبقت
. الحكم الذاتي

). سحق خصمهم العنید والصفح عمن یخضع لهم(ما ابتدعته الرومان مبدأ (!) وكان أفضل
: الوظیفة الدبلوماسیة في عهد البیزنطیین:-ه
. كانت الدبلوماسیة البیزنطیة أكثر مهارة في استخدام الدبلوماسیة وممارستها- 
نطیون أسلوب من التفاوض في استخدام الدبلوماسیة في علاقاتهم مع الأمم اتبع البیز - 

1. الأخرى بدهاء تام

، مرجع , ) الإمتیازاتتطورھا قواعدھا ونظام الخصائص و,نشأتھا (الدبلوماسیة ,علي حسین الشامي.د1-
92ص.سابق
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الوظیفة الدبلوماسیة للسفراء في المجتمع العربي الاسلامي تطور - 2
:في العهد النبويللسفیرالدبلوماسیة تطور الوظیفة -أ

الإسلامي من إبراز أهمیة التمثیل الدبلوماسي كأحد الوسائل الأساسیة لم یخل الشرع
فالنظام الداخلي في خطوطه العریضة لدولة الإسلام قد وضع مقدم رسول . للتواصل بین الشعوب

وأما النظام ,االله صلى االله علیه وسلم المدینة وكتابته كتاب الموادعة بینه وبین الیهود والمشركین
الدولة الفتیة فقد وضع في السنة السادسة حین انتزعت الجماعة الإسلامیة الخارجي لهذه

.الاعتراف بها في صلح الحدیبیة
وقد بعث الرسول صلى االله علیه وسلم السفراء والمبعوثین إلى ملوك البلاد المجاورة، فقد أخرج 

لم كتب إلى إن نبي االله صلى االله علیه وس: الإمام مسلم في صحیحه عن أنس بن مالك قال
1.وإلى كل جبار یدعوهم إلى االله تعإلى" أكیدر دومة"كسرى وإلى قیصر وإلى النجاشي وإلى 

ویمكن تحدید التاریخ الذي انطلق فیه سفراء رسول االله صلى االله علیه وسلم بما أخرجه 
عن عدد شیوخه بأسانیدهم عن عدد من الصحابة ابن سعد في الطبقات من طریق شیخه الواقدي

لمار رجع رسول االله صلى االله علیه وسلم من الحدیبیة في ذي الحجة سنة ست، أرسل : قالوا
الرسل إلى الملوك یدعوهم إلى الإسلام وكتب إلیهم كتبا، فقیل یا رسول االله إن الملوك لا یقرؤون 

علیه وسلم یومئذ خاتما من فضة فصه منه نقشه كتابا إلا مختوما، فاتخذ رسول االله صلى االله
وختم به الكتب فخرج ستة نفر منهم في یوم واحد، وذلك في ) محمد رسول االله(ثلاثة أسطر

المحرم سنة سبه، وأصبح كل رجل منهم یتكلم بلسان القوم الذین بعثه إلیهم، فكان أول من بعثه 
2.مري إلى النجاشيرسول االله صلى االله علیه وسلم عمرو بن أمیة الض

ثم ذكر ابن سعد الستة الذین أشار إلیهم النص السابق وذكر غیرهم ممن أرسله علیه 
إلى هرقل ملك الروم، وعبد االله بن حذافة السهمي إلى " دحیة بن خلیفة الكلبي: "الصلاة والسلام

الأزدیین وعبد، ابني الجلندي بن المستكبر إلى جیفر" عمرو بن العاص"، و"كسرى بن هرمز"
بدمشق، وسلیط بن عمرو " الحارث بن أبي شمر الغساني"إلى " شجاع بن وهب"بعمان، و

دار الثقافة للنشر والتوزیع -انون الدولي المعاصردراسة مقارنة بالق-الدبلوماسیة الإسلامیة .سھیل حسین الفتلاوي -1
130:ص1.2006الإصدار .1ط,

.131:ص- دراسة مقارنة بالقانون الدولي المعاصر- الدبلوماسیة الإسلامیة .سهیل حسین الفتلاوي - 2
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صاحب الیمامة، والمهاجر بن أبي أمیة المخزومي إلى " هوذة بن علي الحنفي"العامري إلى 
.الحارث بن عبد كلال الحمیري ملك الیمن

وقد زود هؤلاء الرسل ا متقاربة،وقد كانت صیغة كتبه علیه السلام إلى هؤلاء تقریب
بكتب ووثائق تؤید صحة انتدابهم كما توضح الغرض منه، وكما اتضح كان الغرض من هذه 
الرسائل محددا بالمرحلة التي كانت تمر بها الدولة الإسلامیة وكانت تهدف إلى الدعوة إلى 

د اللطیف مثل هرقل عظیم وقد تباینت ردود هؤلاء الملوك والأمراء على الرسل بین الر . الإسلام
والمقوقس عظیم القبط والذي أرسل هدایا إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم وكذلك ملك الروم

.الحبشة فعل، وبین الرد القبیح مثل كسرى ملك الفرس الذي مزق كتاب رسول االله
ین مهابة، إن الرسل الذین أوفدهم رسول االله وبعد الرجوع إلى تراجمهم ممن یملأ الع

والقلب شجاعة، والفكر معرفة، والمشاعر رویة وثباتا، فدحیة مثلا كان من أجمل الناس صورة، 
.وكان جبریل ینزل أحیانا على صورته وقد قیل فیه كأن على وجهه مسحة ملك

وأما عمرو بن العاص، فقد كان رسول االله صلى االله علیه وسلم یدنیه ویقربه لمعرفته 
وقد ولاه غزوة ذات السلاسل وأمده بأبي بكر وأبي عبیدة بن الجراح، ثم ولاه عمان وشجاعته،

الى بریدإذا أبردتم إ: فمات رسول االله صلى االله علیه وسلم وهو علیها، وقد جاء في الحدیث
یؤذن لكم فیقدم أحسنكم اسما، فإذا : فابعثوه حسن الوجه، حسن الاسم وقال عمر بن الخطاب

1.أحسنكم وجها، فإذا نطقتم میزتكم ألسنتكمدخلتم قدمنا 
وقد تأكد من الناحیة التاریخیة والمادیة صحة إرسال الرسول صلى االله علیه وسلم لهذه الكتب 
لبعض الملوك، وهذه الأدلة المادیة تحسم أي شك أو نقاش في صحة إرسال هذه الكتب والرسائل 

ومن بین هذه الكتب التي . ا على هذه الكتبخاصة من قبل المستشرقین وهو أنفسهم الذین عثرو 
كتاب رسول االله صلى االله علیه وسلم إلى المقوقس وجده المستشرق الفرنسي : "عثروا علیها

، وكتاب النبي صلى االله علیه وسلم إلى المنذر بن ساوى الذي عثر علیه المستشرق "بارتیملي"
وسلم إلى النجاشي الذي نشره الأستاذ ، وكتاب رسول االله صلى االله علیه"فلابئیر" الألماني

."دنلوب"الانجلیزي 

132:ص, نفسهمرجع , دراسة مقارنة بالقانون الدولي المعاصر- الدبلوماسیة الإسلامیة .سهیل حسین الفتلاوي- 1
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وقد كانت هذه البعوث العدیدة الشاملة منعطفا كبیرا ومعلما بارزا في تاریخ الإنسانیة إذ 
جعلت الإسلام والأمة الإسلامیة الشغل الشاغل لعالم، أي أن الإسلام حاضر في قلب 

وأحواله، وجعلت العالم في قلب وتفكیر المسلم وتفكیر العالم على الدوام في جمیع تقلباته
:وقد امتازت دبلوماسیة النبي صلى االله علیه وسلم بما یلي.والعالم الإسلامي

حافظ رسول االله صلى االله علیه وسلم على ما كان سائدا في عصره من معاني الخیر *
والإنسانیة في العلاقات والعهود والمواثیق أو البعثات فكان یستقبل الرسل وهم له مكذبون، 
ویؤمنهم على حیاتهم ومتاعهم بل وینزلهم ویكرمهم في دار الضیافة، ویهتم بهم ویشرح له رسالة 

یقبل منهم البقاء عنده ولو أسلموا طالما هم رسل حتى یعودوا فیؤدوا رسالتهم،فمن بدا الإسلام ولا
له أن یرجع فلیرجع، وهذا من أهم ما یمكن أن یلاحظ وهو ما یسمى الیوم باللجوء السیاسي لأراد 
البعثات الدبلوماسیة وجاء في ذلك النص صریحا واضحا، فعن أبي رافع أنه أقبل بكتاب من 

فلما رأیت رسول االله صلى االله علیه وسلم وقع : إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم، قالقریش 
یا رسول االله، إني واالله لا أرجع إلیهم أبدا، فقال رسول االله صلى االله : في قلبي الإسلام، فقلت

ذي في إني لا أخیس بالعهد ولا أحبس البرد، ولكن ارجع إلیهم، فإن  كان في قلبك ال": علیه وسلم
فرجعت إلیهم، ثم إني أقبلت على رسول االله صلى االله علیه : قلبك الآن، فارجع، قال أبو رافع

"وسلم فأسلمت
أعطى رسول االله صلى االله علیه وسلم لسفرائه ومبعوثیه صلاحیة إبرام المعاهدات الدولیة، *

وص القرآن، كقوله وأكد على الوفاء بها في إطار توجیهات عامة تنطلق من روح الإسلام ونص
لى االله علیه وسلم عن عدد وجاء عنه ص". وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على االله: "تعإلى

:بة قوله صلى االله علیه وسلماحمن الص
ید المسلمین على من سواهم تتكافأ : "وفي روایة".ذمة المسلمین واحدة یسعى بها أدناهم" 

1"علیهم أقصاهم، وهم ید على من سواهمدماؤهم ویجیر علیهم أدناهم ویرد 
إن الدبلوماسیة التي اتسم بها النبي صلى االله علیه وسلم في إدارة شؤون الحكم، أو مارسها في 
خطاباته السیاسیة والإعلامیة، أو في الاتصال بالناس، أو في الانفتاح على العالم، كانت وما 

.اء والرؤساء والولاة والدعاةزالت هي العین الصافي لكل من جاء بعده من الخلف

135,134:ص, قابمرجع س.- دراسة مقارنة بالقانون الدولي المعاصر- الدبلوماسیة الإسلامیة , سهیل حسین الفتلاوي- 1
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:تطور الوظیفة الدبلوماسیة للسفیر في عهد الخلفاء الراشدین: -ب
وقد أصبحت , أصول الدبلوماسیة الإسلامیة القائمة على الفضیلة والإنسانیة وضع النبي 

هذه القواعد منارة استنارت بها الدولة الإسلامیة على مر الزمن خاصة بعد أن اتسعت الدولة 
.تجاور العدید من الأمم والشعوبالإسلامیة وأصبحت

لى الدبلوماسیة لنشر الدعوة الإسلامیة في الاعتماد عوقد اتبع الخلفاء الراشدون سیرة النبي 
ذلك أنهم . ولم تقل براعتهم في الدبلوماسیة عن براعتهم الحربیة التي اكتسبوها على عجل, 

اتصلوا منذ الوقائع الأولى بسكان البلاد المجاورة الأصلیین الذین یبغي علیهم حكامهم والذین 
قد عرف الخلفاء كیفیة حمل غیرهم على و . كانوا مستعدین لاستقبال المسلمین بترحاب وحبور

فكانوا یرسلون الرسل للبلاد الأخرى قبل إرسال الجیش , الدخول في الإسلام بدون استخدام القوة
.لفتحها

فعندما یقررون فتح مدینة , وقد استخدم الخلفاء الراشدون الدبلوماسیة في وقتي الحرب والسلم
فالمسلمون لا یستخدمون  الحرب المباغتة وسیلة .أهلها لدعوتهم للإسلامإلىیرسلون الرسل 

وإذا رفض أهل المدینة الدخول في , الإسلامإلىلفتوحاتهم وإنما یجب أن یسبق ذلك الدعوة 
الإسلام فیطلب منهم دفع الجزیة وإذا رفضوا ذلك منحوا ثلاثة أیام یتخیرون فیها فإذا أصروا على 

.وا لا إله إلا االلهأن یقولإلىالكفر فعند ذلك یبدأ القتال 
إذ كان , یعاملهم بهاوعامل الخلفاء الراشدون الرسل الأجانب ذات المعاملة التي كان النبي 

وقد ساهم عمله في التجار . یعطیهم حریة ممارسة شعائرهم الدینیة ولم یخضعهم لضریبة العشر
ة ومعرفة ما تحتاجه دولة وخاصة التجارة الخارجیة في زیادة معرفته بأمور الأمم والدول المجاور 

1.المسلمین وما تستطیع التعامل به مع الغیر
:تطور الوظیفة  الدبلوماسیة للسفیر في العصر الأموي- ج

حافظ الخلفاء الراشدون على النهج الدبلوماسي الذي بعد وفاة الرسول صلى االله علیه وسلم،
.الدبلوماسیة  والفتوحات الإسلامیةخطه رسول االله علیه وسلم، واستمرت البعثات 

وبعد أن صارت دمشق عاصمة الدولة الأمویة وغدت أقوى الحواضر الإسلامیة وأقربها إلى 
القسطنطینیة عاصمة دولة بیزنطة وریثة الدولة الرومانیة، فنشطت الدبلوماسیة الإسلامیة في 

213,212:ص, مرجع سابق- دراسة مقارنة بالقانون الدولي المعاصر- الدبلوماسیة الإسلامیة, سهیل حسین الفتلاوي- 1



10

بل قامت أیضا في حال الحرب بجهود تقدیم العدید من الخدمات الإنمائیة والتجاریة حال السلم،
.واضحة ضخمة للوصول إلى فك الاشتباك والنزاع بین الطرفین في العدید من الحالات

ومما یروى في هذا أن الخلیفة عبد الملك بن مروان أوفد الشعبي التابعي سفیرا إلى الإمبراطور 
ت وتوطید العلاقات بین للهجرة، وذلك لحل بعض المنازعا70جوستنیان الثاني في العام 

الطرفین، وقد أثنى الإمبراطور في كتابه إلى الخلیفة على لباقة سفیره الشعبي، مهارته، وحنكته، 
1.وفصاحته، ونجاحه في إدارة الحوار والوصول إلى حلول مقبولة لدى الطرفین

:تطور الوظیفة  الدبلوماسیة للسفیر في العصر العباسي-د
ة الإسلامیة في أداء دورها الدعوي والإنساني وتطویره في العصر استمرت الدبلوماسی

العباسي، ومن أشهر النشاطات إرسال هارون الرشید وفدا من المبعوثین، معهم الكثیر من الهدایا 
إلى شارلمان ملك الفرنجة، -ومنها الساعة المیكانیكیة الدقاقة–والابتكارات الإسلامیة العلمیة 

وقتذاك، من - یته إعجابهم بتلك الهدایا القیمة وبما وصل إلیه المسلمونالذي أبدى هو وحاش
2.اختراعات وحضارة وتقدم

كما أرسل الخلیفة المتوكل نصر بن الأزهر سفیرا إلى إمبراطور الروم میخائیل لدراسة 
همته وقد نجح هذا السفیر في م. موضوع تبادل الأسرى وقبول الفداء بین المسلمین ودولة الروم

أسیر من المسلمین كانوا في بلاد الروم2300وافتدى 
للسفیر في عصور لاحقةالإسلامیةتطور الدبلوماسیة- ه

تابعت الدبلوماسیة الإسلامیة نشاطها حال السلم وحال الحرب بین الدولة الإسلامیة والدول 
المجاورة، وذلك على أیدي الأمویین في الأندلس، ثم الفاطمیین في مصر، ثم الأیوبیین في الشام، 

.ثم العثمانیین في اسطنبول
ال الخلیفة المستنصر باالله عددا ومن هذه النشاطات الدبلوماسیة المرویة عن الفاطمیین إرس

هـ، للتفاوض معه من أجل تزوید مصر 466من المبعوثین إلى قسطنطین ملك الروم في عام 
فوافق الإمبراطور على ذلك، لكن بكمیات كبیرة من القمح، بسبب ما حل بها من قحط وجفاف،

.218.217:ص, نفسهمرجع, - الإسلامیة الدبلوماسیة ,سهیل حسین الفتلاوي- 1
.245.244:ص.المرجع نفسه.- الدبلوماسیة الإسلامیة ,سهیل حسین الفتلاوي- 2
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واشترطت على " وراتیود"المنیة عاجلته قبل إنفاذ الصفقة، فخلفته في الحكم الإمبراطورة 
المستنصر الدخول معها في تحالف عسكري ضد خصومها السیاسیین فأبى ذلك، فامتنعت من 

.تنفیذ الاتفاق وفشلت البعثة الدبلوماسیة في تحقیق مهمتها
وقد درج العرف في الدول الإسلامیة على الاحتفال بالرسل والسفراء منذ استقبالهم، وعند 

لحفاوة والإكرام والإجلال،فكانت تقام لهم الزینات السخیة، والمراسم تودیعهم، وذلك بكثیر من ا
الرائعة، والمواكب الفخمة، مقرونة بمظاهر البذخ والترف، وإیقاع الرهبة في نفوس الوافدین، 

حتى ینقلوا انطباعاتهم هذه إلى ملوكهم ودولهم، وهو ترتیب فیه كثیر من حسن التبشیر 
.والدعایة السیاسیة

بالغ العباسیون في أمثال هذه المراسم والمظاهر، فكانوا أحیانا یوفدون من یستقبل الرسول وقد 
قبل وصوله إلى العاصمة الإسلامیة، أو یكلفون باستقباله أحد قواد الجیش أو احد القضاة، وكانوا 

1.یحثون الناس على الخروج في المواكب الكبیرة لهذا الاستقبال
ینزل الرسول في دار معینة یستریح فیها، ثم یقابل الوزیر لیعین له وكانت العادة أحیانا أن 

وكان أثناء المقابلة یقدم له كتابا موجها إلیه من مرسله، وكان یسمى . موعدا لمقابلة الخلیفة
.الجواز، وهو شبیه بأوراق الاعتماد الیوم، وكثیرا ما كان الرسل یحملون الهدایا، ویتلقونه بالمبادلة

یة الأمم الغربیة على نوع من هذا الترتیب، لا یزال متبعا في الوقت الحاضر، مع وكانت سار 
التنظیم والتبسیط، حسب مناهج مضبوطة ومحدودة، بما یسمى بالبروتوكول كثیر من

الدبلوماسي، فهذا البروتوكول یرتب طریقة الاستقبال، وتقدیم أوراق الاعتماد، وما یتفرع عن كل 
.                الخ....ذلك من أصول وتفاصیل

246:ص.مرجع سابق.- الدبلوماسیة الإسلامیة,سهیل حسین الفتلاوي,د1-
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المبحث الأول
مفهوم الدبلوماسیة والسفارة بین الشریعة و القانون

تعریف الدبلوماسیة في الشریعة والقانون: المطلب الأول* 
تعریف السفارة في الشریعة والقانون: المطلب الثاني* 

تعریف الدبلوماسیة في الشریعة والقانون: المطلب الأول
تعریف الدبلوماسیة في الشریعة الإسلامیة : الفرع الأول
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ذلك مما أدى إلى تفنن عرفت الدبلوماسیة في العصر الإسلامي عدة تطورات وتغیرات 
ه معنى الفقهاء والمؤرخین والكتاب المسلمین في إعطاء مفهوم بغیة الإلمام بما یوحي ل

:فقد عرفت, لهم في سبیل ذلك نذكر أشهر التعریفات .....الدبلوماسیة 
خوها شعرة لما قطعتها إن أر بیني وبین الناسأنلو :" بقولهمعاویة بن أبي سفیان: أولا*

1*"شددتها وإن شددتها أرخیتها
:كما عرفها ثلة من الفقهاء بقولهم**
الدبلوماسیة هي عملیة سیاسیة تستخدمها الدولة في إن: یقول الدكتور عدنان البكري: ثانیا*

سیاستها الخارجیة في تعاملها مع الدول والأشخاص الدولیین الآخرین وإدارة علاقاتها تنفیذ
2.الرسمیة بعضها مع بعض ضمن النظام الدولي

للتعبیر ) كتاب( العربیة فكانت كلمة الدبلوماسیة في اللغةإن : یقول مأمون الحمويو :ثالثا*
3.والأمانیتبادلها أصحاب السلطة بینهم والتي تمنح حاملها مزایا الحمایة عن الوثیقة التي

تستخدم عند العرب بمعنى الرسالة أي التوجه وجاء في لسان العرب ان كلمة سفارة:رابعا*
أسفر بین القوم إذا (أو ) سفارة من سفر( القوم ، بغیة التفاوض وتشتق كلمة إلىوالانطلاق 

4).أو بین رجلین كلمة سفیر هو یمشي بین القوم في الصلح( و ) أصلح 
دبلوماسیة هي ممارسة عملیة لتسییر شؤون الدولة الخارجیة وهي علم وفن علم ما وال

مة بین الدول ومصالحها المتبادلة ومنطوق تواریخها من دراسة عمیقة للعلاقات القائتتطلبه
مواهب ومواثیق معاهدتها من الوثائق الدولیة، في الماضي والحاضر وهي فن لأنه یرتكز على

وكان العرب قد استخدموا كلمتین للتعبیر عن . خاصة عمادها اللباقة والفراسة وقوة الملاحظة
للتعبیر عن الوثیقة التي یتبادلها " كتاب"یة فكانت كلمة النشاط الدبلوماسي أو الممارسة الدبلوماس

وبهذا المعنى تقترب كلمة , أصحاب السلطة فیما بینهم والتي تمنح حاملها مزایا الحمایة والأمان

.الصحابي الجلیل معاویة بن أبي سفیان رضي الله عنھ-1

كاتب وفقیھ سوري : مأمون الحموي-3/كاتب ودبلوماسي عراقي   :   عدنان البكري-2

110:ص.الدبلوماسیة الإسلامیة، مرجع سابق,سھیل حسین الفتلاوي-3

.مرجع نفسه, حسین الفتلاويلسهیل.الدبلوماسیة الإسلامیةلسان العرب لابن منظور منقولا من كتاب- 4
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فقد جاء الاستعمال لكلمة كتاب عند . كتاب من المعنى الذي أعطاه الإغریق لكلمة دبلوماسیة
للشیباني جاء في باب ما یؤخذ في دار " السیر الكبیر "في كتاب ف, أغلب فقهاء العرب والمسلمین

أرأیت الرجل في أهل الحرب یوجد في دار الإسلام : قلت: " الإسلام من أهل الحرب ما یلي
إذا عرف أنه كتاب الملك كان آمنا حتى یبلغ : أنا رسول ویخرج كتاب الملك معه؟ قال: فیقول

وكذلك جاءت كلمة كتاب ". ب الملك فهو فيء وجمیع ما معهرسالته ویرجع وإن لم یعرف أنه كتا
إن الولاة إذا ما لقوا رسولا یسألونه عن اسمه فإن قال " :عندما یقول" الخراج"عند أبي یوسف في 

ملك العرب وهذا كتابه معي وما معي من الدواب والمتاع والرقیق إلىأنا رسول الملك بعثني 
كانت كلمة سفارة - أي الكتاب–جانب هذه الكلمة إلى...". علیه فإنه یصدق ولا سبیل , فهدیة له

وذلك حسب ما ذكره أبو العلاء عندما فسر معنى كلمة , من سفر أو أسفر بین القوم إذا أصلح
1".السفیر هو الذي یمشي بین القوم في الصلح أو بین رجلین: "سفیر حین قال

تخدمه الیونان وفیما رب بالمعنى الذي اسوهكذا تكون كلمة دبلوماسیة قد استخدمت عند الع
.بعد الرومان

:القانون الدولي العامفيالدبلوماسیةتعریف:الفرع الثاني
الذي أولاه العرب والمسلمین في تعریف الدبلوماسیة یقابله مثله ما كان بمقدار الإهتمام

.من فقهاء القانون الدولي العام لدى الجانب الغربي من العالم 

111:ص.، مرجع سابقالدبلوماسیة الإسلامیة,سهیل حسین الفتلاوي- 1
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نذكر أشهر هاته التعاریف ...فقد قاموا بتعریف الدبلوماسیة آخذین عدة إعتبارات في ذلك
:
الدبلوماسیة هي استعمال الذكاء والكیاسة في إدارة إن: "تعریف ارنست ساتو- أولا*

1*.العلاقات الرسمیة بین حكومات الدول المستقلة
الدبلوماسیة هي علم العلاقات القائمة بین الدول كما تنشأ عن : تعریف شارل كالفو-ثانیا*

رفة ات ومعیمصالحها المتبادلة وعن مبادئ القانون الدولي، ونصوص المعاهدات والاتفاق
2*.القواعد والتقالید التي تنشأ وهي علم العلاقات أو فن المفاوضات أو فن القیادة والتوجیه

یقول أن الدبلوماسیة هي إدارة العلاقات الدولیة عن طریق : تعریف هارولد نیكلسون -ثالثا*
طریقة معالجة وإدارة هذه العلاقات بواسطة السفراء والممثلین الدبلوماسیین أوالمفاوضات 

3*.فهي عمل وفن الدبلوماسیین
:في نظر المدرسة الفرنسیةالدبلوماسیة -رابعا*

كلمة سفیر فتشتق من كلیتیه،ماأ(مفوض أي الشخص الذي یرسل في مهمة أوتعني مبعوث 
4).لممثلي الملوكأي تابع، خادم وهو لقب یمنح فقط 

تعریف الدبلوماسي: الفرع الثالث
ارج اسمه الدبناء على العادة والممارسة الدولیة یمكن تعریف الدبلوماسي بأنه الشخص_:أولا*

.لدیهاالدولة المعتدوزارة الشؤون الخارجیة فيالصادرة عنفي القائمة الدبلوماسیة
:م، في مادتها الأولى على ما یلي1961لعام فینااتفاقیةنصتوقد

.دبلوماسي بریطاني: ارسنت ساتو*-1

.ھارولد نیكلسون دبلوماسي بریطاني/.دبلوماسي بریطاني: شارل كالفو*-2

14,13:ص-دراسة قانونیة–الدبلوماسیة المعاصرة .غازي حسن صبایریني.د-3

.سابقعمرج,)  نظام الخصائص والإمتیازاتتطورھا قواعدھا و,نشأتھا (الدبلوماسیة ,الدكتور علي حسین الشامي 4-
.101:ص
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.أعضاء البعثة الذین لهم الصفة الدبلوماسیةإلىتنصرف" الأعضاء الدبلوماسیین"رة عبا*
.الأعضاء الدبلوماسیین في البعثةإلىرئیس البعثة و إلىتنصرف " مبعوث دبلوماسي"عبارة *

یقومون بالمهام التي تصدر عن الدولة المعتمد لدیها الأشخاص الذینوتضم القائمة الدبلوماسیة
ومن ثم ، المستشارون، السكرتیرون،)بالأعمالالسفیر أو الوزیر أو القائم(رئیس البعثة : التالیة

بدبلوماسیین أصلاً ولكن تمنح لهم االعادیون، بالإضافة لأشخاص لیسو الملحقون الدبلوماسیون
الملحق: تهم وتسهیل مهمتهم وهم من یطلق علیهم الملحقون الفنیون مثللحمایهذه الصفة

الملحق الإعلامي العسكري، الملحق الثقافي، الملحق العمالي، الملحق التجاري، الملحق الزراعي،
1.الخ ... 

الذین یتولون تمثیل دولهم بالخارج مصطلحات مختلفة الأشخاصعلى أطلق_:ثانیا*
:العدید من المصطلحات العربیة منهاإلىdiplomatلمة الدبلوماسي فقد ترجمت ك.

وهیئات ,والجهاز المركزي للشؤون الخارجیة والبعثات الدبلوماسیة,الممثلین الدبلوماسیین_
الوكلاء الدبلوماسیین أووالمعتمدین ,the foreign serviceوالخدمة الخارجیة, العلاقات الدولیة

diplomatic envoysوالسلك السیاسي. والممثلین الدبلوماسیین.
على 1961اتفاقیة  فیینا للعلاقات الدبلوماسیة للعلاقات الدبلوماسیة لعام أطلقتوقد 

المبعوثین إلىوعربت diplomatic envoysالذین یتولون تمثیل دولهم في الخارج الأشخاص
الرسول في اللغة العربیة یقابل وولم تكن هذه الترجمة موفقة لأن المبعوث أ,الدبلوماسیین

.في الانجلیزیةdiplomaticمصطلح
المبعوثین أسماءبوضع قوائم تتضمن وقد تثبت الصفة الدبلوماسیة أن تقوم وزارة الخارجیة

وتزودهم بهویات خاصة تثبت .الدبلوماسیین المعتمدین لدیها ممن یحملون الصفة الدبلوماسیة
وعندما .ى طلب من البعثة الدبلوماسیة  التي یعمل بها الشخص صفتهم الدبلوماسیة بناء عل

مقالة ).عمید جامعة فلادیلفیا(أستاذ القانون الدولي العام ) دراسة قانونیة (الدبلوماسیة المعاصرة ,غازي حسین صبایریني.د.أ- 1
.مرجع سابق.على النت
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إلىیتطلب الأمر معرفة ما إذا كان الشخص ممن یحملون الصفة الدبلوماسیة فلا بد من الرجوع 
1.القوائم المعتمدة لدى وزارة الخارجیة

فلیس ، یتمتع بالصفة الدبلوماسیة أم لاولا یعتمد جواز السفر لتحدیدها إذا كان الشخص 
ذلك أن الدول تمنح جواز سفر . كل من یحمل جواز السفر دبلوماسي یحمل الصفة الدبلوماسیة 

دبلوماسي لجمیع أعضاء البعثة والعدید من الموظفین الذین یسافرون للخارج ممن یمارسون 
.المهمة الدبلوماسیة أو لا یمارسونها من أجل تسهیل مهمتهم

القوائم المعتمدة إلىماسیة التي یحملها الشخص تتطلب الرجوع ولهذا فإن معرفة الصفة الدبلو 
هو عددهم في كل التي تعرف كل من یحمل هذه الصفة على أراضیها وما.لدى وزارة الخارجیة 

بعثة لأن من یحمل هذه الصفة یتمتع بامتیازات وحصانات دبلوماسیة لایتمتع بها غیره ممن لا 
. و الإجتماعيیحملها مهما كان وضعه الوظیفي أ

وتعتمد قوائم وزارة الخارجیة الخاصة بالأشخاص الذین یحملون الصفة الدبلوماسیة في 
وقد جرى العرف .الدعوات والمآدب سواء من قبلها أو من قبل البعثات الدبلوماسیة الأخرى

الجهات الدولي على أن تقوم وزارة الخارجیة في الدولة المعتمد لدیها الدبلوماسي بإشعار 
المختصة بأن الشخص المعني یحمل الصفة الدبلوماسیة ولیس جواز السفر أو الهویة 

2.الدبلوماسیة

تعریف السفارة في الشریعة والقانون: يالمطلب الثان
الإسلامیةتعریف السفارة في الشریعة:الفرع الأول 

.مرجع سابق,)  تطورها قواعدها ونظام الخصائص والإمتیازات,نشأتها (الدبلوماسیة ,الدكتور علي حسین الشامي - 1
.102:ص

.18,17:ص,، مرجع سابق)دراسة قانونیة (الدبلوماسیة المعاصرة غازي حسین صبایریني.د.أ- 2
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:الإسلامیةفي الشریعةتعریف السفارة:أولا
أصل واحد یدل على الإنكشاف والجلاء :ء والراءالسین والفا:لغة- 1

إذا سعى في الإصلاح أو أصلح ,فهو سافر وسفیر ,سفر بین القوم سفارة :ومن ذلك قولهم 
1.بین الناس 

وتعني التوجه للقوم للقیام بینهم :وأصلها في اللغة الإصلاح,ي النیابة والرسالةوالسفارة ه
.لى مكان إقامة السفیر وتطلق أیضا ع.بالصلح على وجه التحدید

وفي مفهوم الشریعة الإسلامیة السمحاء یراد بكلمة السفارة أبواب السیر والجهاد :إصطلاحا-2
ویمكن ,فهي بذلك لا تخرج عن الإستعمال اللغوي ,إیفاد شخص معتمد للقیام بمهمة معینة :وهي,

2.اشرة مهمة معینةتعریفها أیضا بعث ولي الأمر لشخص معتمد من قبله إلى جهة معینة لمب
:الإسلامیةفي الشریعةتعریف السفیر:ثانیا
والجمع سفراء وقد سفر بینهم یسفر سفرا وسِفارة , فهو الرسول المصلح بین القوم: لغة- 
بینك وبینهم؛ أي جعلوني استفسرونيوفي حدیث علي أنه قال لعثمان أن الناس , إصلاح: وسَفارة

.سفرت بین القوم أي سعیت بینهم الإصلاح: سفیرا یقال
: أما السفیر في الاصطلاح-

بل كان ما یقابله في ذلك معنى ,  لم یكن مصطلح السفیر شائعا بكثرة في العصر الإسلامي 
اصطلاحا بمعنى واحد للموفد )السفیر و الرسول(وقد استعملت الكلمتان . وهو مصطلح الرسول

.الدبلوماسي المعتمد و المرسل من طرف أمیر المؤمنین 
وغلب معنى الوساطة ,عمال لفظة الرسول من جهة المدلول الدیني في استأحیاناوان غلب 

.لفظة السفیراستعمالوالاصلاح والسیر قدما من أجل تحقیق الصلح في 
بمعنى ,ولذلك یرى بعض الباحثین أنه في الواقع العملي لم یكن هناك فرق بین السفیر والرسول 

فهذا ,ویرسل الملك السفیركأن یرسل الوزیر الرسول ,أنه لم یكن هناك لأحدهما میزة على الآخر 

25:ص,ه28/01/1421الطائف ,السفارة والسفراء في الإسلام,عثمان بن جمعة ضمیریة.د-1

.المرجع نفسھ,28:ص,ه28/01/1421الطائف ,السفارة والسفراء في الإسلام,عثمان بن جمعة ضمیریة.د-- 2
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فیسفران ,وإنما كانا رجلان یوفدان في مهمات شتى للملوك وللدول المجاورة,أمر لم یكن معروفا 
1.ویرسلان ویمثلان الملك فیها

ومنشؤه ,أما المعنى الشائع القائل إن السفیر هو أعلى مرتبة من الرسول فهذا بعید عن الصواب 
.ربیینالمفهوم الحدیث للسفیر عند الغ

وأن یطلق على المبعوث - الرسول- بینما یرى فقهاء آخرون أن یخص ذو المهمة المؤقتة بلقب
-السفیر–المقیم لقب 

تعریف السفارة في القانون الدولي العام:رع الثانيالف
تعریف السفارة في القانون الدولي العام:أولا

تبعث بها دولة ما إلى دولة أخرى لتمثیلها والدفاع عن مصالحها ولتسهیل دبلوماسیةهي بعثة 
عادة تكون السفارة بعاصمة الدولة المضیفة . وشؤون مواطنیها المقیمین في الدولة المضیفةأعمال

كما.بین الدولتیندبلوماسیةأخرى دلیل على وجود اعتراف وعلاقات بدولةلدولةووجود سفارة 
الخدمات، ولكنها تستعمل أحیانا للإشارة تطلق كلمة سفارة أحیانا على المبنى الذي تقدم فیه هذه 

.السفیرإلى مقر سكن 

حیث لا یمكن لأي فرد " أ"جزءا من التراب الوطني ل " ب"البلدفي " أ"ما بلدتعتبر سفارة 
حتى أن السلطات الأمنیة من ". أ"الدخول إلى السفارة بدون ترخیص من البلد "ب"من الدولة 

وأي مخالفة لهذا القانون . فارة أو القیام بأي تدخل داخلهالا تملك حق تفتیش الس" ب"الدولة 
2."أ"الدولةتعتبر تعدیا على سیادة 

41المادة  : ادةیعتمد لدى رئیس الجمهوریة السفراء الأجانب و المبعوثون فوق الع وكما ;.
جاء في الدستور الجزائري 

3و یعین السفراء و المبعوثون فوق العادة باقتراح من طرف وزیر الشؤون الخارجیة

السفیر في القانون الدولي العامتعریف:ثانیا

.المرجع نفسھ,31:ص,ه28/01/1421الطائف ,السفارة والسفراء في الإسلام,عثمان بن جمعة ضمیریة-1

.2014/05/30.الموقعمقلة على النت  لمحرر ,سفارة ویكیبیدیا -2

.سمنتدیات بوابة الونشری,من الدستور الجزائري 40المادة -3
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تدور على أن فقد عرفه كثیر من رجال العلم السیاسي و علماء القانون الدولي تعریفات -
1.بعثة سیاسیة تعرف بالسفارةرئیسوهو, هو أعلى مراتب السلك الدبلوماسي: السفیر
مراتب هو المبعوث الدبلوماسي الأعلى درجة في: تعریف السفیر وكما هو متفق علیهنإ_

."سفارة"المبعوثین الدبلوماسیین، یرأس ویدیر البعثة الدبلوماسیة المسماة
تنمیة العلاقات إلىولته وحمایة الرعایا من بني وطنه في هذه الدولة، بالإضافةویتولى تمثیل د

.البلدینالدبلوماسیة والاقتصادیة والثقافیة والعلمیة بین
یقوم بتمثیل رئیس , والسفیر هو الشخص صاحب المرتبة الأعلى في التمثیل الدبلوماسي_

ویخضع لسلطانه سائر أفراد البعثة , عاصمتهاالدولة ذات السیادة لدى بلاط دولة أخرى أو في 
2.الدبلوماسیة والموظفون في السفارة

, والسفیر بهذا المعنى هو الرسول الذي تبعثه إحدى الدول لتحقیق أي غرض دبلوماسي_
وغیرها من الأسالیب , عن طریق قیامه بإجراء المباحثات و المفاوضات, فیسعى لإنجازه

3.لة الموفد إلیهاالدبلوماسیة مع ممثلي الدو 
دولة أخرى ممثلا الدولة المرسلة إلىفالسفیر إذن هو الشخص الذي یقوم بمهمة من دولة _

.ومعتمدا لدى الدولة المستقبلة

.644:ص, م1980, 4:ط, -القاھرة–دار النھضة العربیة , القاموس السیاسي, طیة الله أحمدع-1

206/207:ص, 3:ج, -بیروت–مؤسسة الرسالة , الموسوعة السیاسیة, كیالي عبد الوھاب وآخرون-3

دار النھضة , البدوي إسماعیل إختصاصات السلطة التنفیذیة في الدولة الإسلامیة والنظم الدستوریة المعاصرة-3
.210:ص, م1/1993:ط, -القاھرة-العربیة 
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نياالثالمبحث
بین الشریعة والقانونمھام وحمایةالسفراء الدبلوماسیین

الإسلامیةالمھام الوظیفیة للسفیر الدبلوماسي بین الشریعة: الأولطلبالم

والقانون الدولي العام

الإسلامیةالشریعةحصانة وحمایة البعثات الدبلوماسیة بین :الثانيطلبالم

والقانون الدولي العام
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تمھید

یلتزم الدبلوماسي بالعدید من الواجبات التي من أولها إیصال الرسالة المكلف بحملها للمرسل 
فیه وغیر متأثر إلیهم بالطریقة التي حددها المرسل، وان یكون مؤثرا في المحیط الذي یعمل 

وان یكون . ن یكون على علم وبینه ویطلع على أدق تفاصیل المكان الذي یعمل فیهأبه، و 
ن یكون عینا لدولته، وله الخبرة في أمور السلم أو . مخلصا في تنفیذ واجباته بصورة صحیحة

اصة وفي مقابل ذلك فانه سیتمتع بامتیازات وحصانات خ. والحرب والأحلاف الدولیة والتجارة
.به لمزاولة أعماله على الوجه المطلوب

فقد . المهمة المكلف بها للمرسل إلیهمدبلوماسیا بارعا في تنفیذوكان النبي 
واطلع على قواعد القتال . یتأثر هو بهأنیؤثر في المجتمع الذي عمل فیه دونأناستطاع

والحرب وعرف فنونها ومارس التجارة وعرف الطرق القوافل وقواعد التعامل التجاري بین 
. وتمتع بقدرة فائقة على مواجهة المصاعب. قبائل العربیة وبین العرب والرومال
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الأولطلبالم
الوظیفیة للسفیر الدبلوماسي بین الشریعة والقانون الدولي العامالمهام

من أولى المهام التي یلتزم بتنفیذها المبعوث الدبلوماسي هي تنفیذ المهمة المكلف بها 
ولیس من . وان یتم تنفیذها طبقا للإجراءات والشروط المحددة من قبل مرسله. من قبل دولته

وإذا ما استجدت أمور جدیدة .ي ضوء توجهات دولتهن یتصرف فأو . حقه الخروج عن ذلك
.یأخذ موافقة دولتهأنفان علیه عدم التصرف إلا بعد

ممارسة وظیفة السفیر الدبلوماسي في الشریعة الإسلامیة: الفرع الأول
:السفیر والدعوة إلى االله

وما أرسلناك إلا كافة للناس *لم یرسل النبي علیه السلام لفئة معینة وإنما أرسل للناس كافة لقوله تعالى 
ولما كان المرسل إلیهم كافة الناس فذلك یعني أن النبي علیه السلام مبعوث لهم جمیعا 1*بشیرا ونذیرا

للناس كافة وعلیه أن یتولى تبلیغها بنفسه إلى جمیع ورسالة النبي علیه السلام هي الإسلام الذي جاء به
.الناس وقد سار كذلك من بعده الخلفاء الراشدون ومن تبعهم في الدعوة إلى االله وتبلیغ رسالة الإسلام

السریة في عمل الدبلوماسي:أولا
یتخذ الحیطة أنیلتزم بها الدبلوماسي في أداء علمه هوأنلأمور التي یجبامن أهم 

اغلب مهام الدبلوماسي تتطلب السریة في العمل، من أنذلك.لحذر والكتمان في علمهوا
ولهذا . سرار عمله قد تؤدي إلى فشل مهمتهإفشاء أأنكما. اجل نجاح المهمة المكلف بها

وقد تستخدم . یبتعد عن وسائل الإعلام وان یتحفظ في الاجتماعات العامةأنفان علیه
ولهذا فان الدبلوماسي .أجهزة المخابرات وسائل تصنت متطورة لمراقبة الدبلوماسیین الأجانب

خل بعثته الدبلوماسیة، تحاشیا لوجود أجهزة استراق االناجح هو الذي یتكتم على عمله حتى د
.ل في مكاتبهم ومقرات إقامتهمالسمع التي تضعها الدو 

في تنفیذ مهمته هو تكتمه على الدعوة الإسلامیة، لیس خوفا وكان من أسباب نجاح النبي 
على نفسه لان االله قادر على حمایته، وإنما یعود ذلك للبحث عمن یصلح للدعوة ویستطیع 

.ولهذا فقد اتسمت أعماله بالحیطة والحذر. حملها
حفظ أصحابه من التنكیل والتعذیب، خاصة في الأیام الأولى للنبي وقد وفرت الدعوة سرا 

حیث تمكن من بناء الشخصیة الإسلامیة الرائدة المتفهمة للمهمات الجدیدة . ل الرسالةو لنز 
.2التي یتحملها المسلم في مواجهة الظروف الصعبة، والمتفهمة لأصول الدین الجدید

28سورة سبأالآیة 1-
.147ص, مرجع سابق.سھیل حسین الفتلاوي، الدبلوماسیة الاسلامیة2
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السري بهدوء وصمت لنشر الدین،لیحفظ إتباعه ثلاث سنوات في العمل وقد أمضى النبي 
.1وقد ساعده ذلك في إبعاد العناصر المتنفذة من التأثیر على الدعوة. من أذى قریش

معرفة الدبلوماسي بفنون الحرب والقتال :ثانیا
غلب الأعمال التي یمارسها المبعوث الدبلوماسي تتمثل في كونه عینا عسكریة لدولته إن أ

المعتمدة لدیها، ینقل إلیها كل التطورات العسكریة التي تحصل فیها، لأسباب في الدولة 
قوة الدولة تعتمد على قوتها العسكریة وهذه القوة لا یمكن معرفة تأثیرها إلا أن:متعددة منها

بعد المقارنة مع القوة العسكریة للدول الأخرى، والتطورات التي تحدث فیها، ومدى تأثیر هذه 
.لى وضع دولته العسكري أو نقل التطورات العسكریة لدولته للاستفادة منهاالتطورات ع

فقد حمل السلاح وهو ابن . حریصا على حمایة عشیرته من الأعداءكان رسول االلهو 
وقد اشترك في حرب . التاسعة عشرة من عمره، وتدرب على فنون الحرب وأنواع الأسلحة

ل الرجولة الكاملة التي كان یدرج في النمو إلیها وهو في سن النضج الحربي واستهلا. الفجار
.بعقله وجسمه وخلقه

على قواعد الحرب والقتال وأسلوب إدارتها وهو في الاطلاعوقد وفرت له هذا الحرب فرصة 
سن أداء الخدمة العسكریة المعمول به في الجیوش الحدیثة وهو السن الذي یكون فیه عنفوان 
الشباب،والقدرة على أداء الخدمة العسكریة وتحمل متاعبها وأداء متطلباتها بشكل صحیح 

.حرب بین الطرفینتهت الناعلى الصلح الذي بموجبهوقد اطلع النبي .
من حرب الفجار خبرة عسكریة كبیرة استفاد منها في الحروب التي وقد اكتسب النبي 

وصل المدینة عمل أنوبمجرد. خاضها المسلمون المحاربة المشركین أثناء عهد الرسالة
على تشكیل السرایا لحمایة  أمن المدینة الخارجي الذي كان مهددا بسبب قوة القبائل 

حول المدینة وتحالفها مع قریش، وعدم استتباب الأمن الداخلي لمواجهة الیهود الضاربة
الذین كانوا یتمتعون بقوه عسكریة كبیرة وكانت لهم قلاع وحصون عسكریة داخل المدینة، 

وتمكن من تشكیل قوى عسكریة متمیزة في المدینة . إضافة لتحالفهم مع القبائل العربیة
طاعت فرض سیطرتها وحمایة الأمن الخارجي والداخلي خلال والمناطق المحیطة بها است

.فترة قصیرة من الزمن

.55، ص)ملتقى أھل الحدیث(صفي الرحمن المبارك فوري، الرحیق المختوم 1
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الانتصار في غالبیة الحروب التي خاضها رغم حداثة الإسلام وقلة عدد وقد حقق النبي 
كل ذلك ما كان یتحقق لولا . المسلمین وضعف إمكاناتهم المادیة، وانتمائهم إلى قبائل متفرقة

.وخبرته العسكریة التي اكسبها من حرب الفجارقدرة النبي 
خبره الدبلوماسي في عقد الأحلاف :ثالثا

لما كان المجتمع الدولي في الوقت الحاضر یتكون من دول متعددة، فان خطر اتفاق الدول 
أنولهذا فان الدول تحاول. على محاربة إحدى الدول والقضاء علیها أمر غیر مستبعد

ومن اجل ذلك نشاهد . یة كبیرة للحد من الخطورة التي قد تتعرض لهاتخلق تكتلات عسكر 
أقوى الدول في العالم من الناحیة العسكریة تعمل على خلق تكتلات عسكریة المواجهة الآن

الدول في منظمات دولیة انتظاموما الحلف الأطلسي إلا خیر دلیل على . بعضها البعض
.عسكریة لحمایة أمنها وضمان مصالحها

وقد تعقد الدول الأحلاف العسكریة لا لمواجهة الدول الاخرى، وإنما أیضا لضمان عدم 
.اعتداء بعضها على بعض، وتجنب المنازعات المسلحة

ویتولى عقد الأحلاف العسكریة بین الدول دبلوماسیون یتمتعون بقابلیات وإمكانیات عالیة، 
والاستراتیجیةلاستنتاج في أمور الحرب ولهم الخبرة في المناورات الدبلوماسیة والقدرة وا

.العسكریة
. بین القبائل العربیة التي كانت في صراع مستمر مع بعضها البعضوقد عاش النبي 

وقد وفرت هذه . والتي شهدت تحالفات عسكریة لحمایة  أمنها وتجنب المنازعات بینها
كما ضمنت . كانت تحیط بهاالتحالفات حمایة امن القبائل العربیة ضد الإمبراطوریات التي 

التحالفات حمایة القبائل الضعیفة من تعدي القبائل القویة علیها وذلك بسبب تحالف القبائل 
وهذه التحالفات ساهمت نوعا ما في منع نشوب منازعات مسلحة . الضعیفة مع قبائل أخرى

.بین القبائل
ه كان یتابع أحوالها السیاسیة نألم یكن من المتنفذین في مكة إلاالنبي أنوعلى الرغم من

.والعسكریة والأحلاف التي تعقدها مكة مع القبائل الأخرى
–بني عبد مناف، ومنها حلف حلف الفضولوحلف :ومن الأحلاف التي اطلع علیها

وأحلاف بني عبد الدار ومنها أحلاف لتسویة منازعاتهم حول السقایة والرفادة -المتطیبین
دوة، والتي حددت وسائل تسویة المنازعات التي تنشأ بین القبائل والحجابة واللواء والن
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ما كان حلف في الجاهلیة فان الإسلام -: في مثل هذه الأحلافالمتحالفة وقد قال النبي 
.-لم یزده إلا شدة

خبرة الدبلوماسي بالتجارة: رابعا
مفتاح العلاقات ا تعدهذلك أن. یتركز العمل الدبلوماسي في الوقت الحاضر على التجارة

الدولیة، فكلما كانت العلاقات التجاریة بین دولتین واسعة كلما اتسعت علاقتهما الدبلوماسیة 
.كما أن من واجبات البعثات الدبلوماسیة مراقبة التطورات التجاریة في الدول المعتمد لدیها

اریة في الشام خبرته التجاریة من مصدرین، الأول سفراته التجوقد اكتسب النبي 
.1والیمن، فلما كان عمره اثنا عشرة سنة سافر مع عمه أبي طالب إلى الشام لغرض التجارة

للتجارة في الشام والیمن فرصة معرفة القواعد التجاریة وقد وفرت ممارسة النبي 
. وأصولها وطرق أنواعها، خاصة وأن التجارة في الشام تختلف عن تجارة الیمن

برة الدبلوماسي بأحوال المجتمعاتخ: خامسا
من أولى مهام البعثات الدبلوماسیة متابعة أحوال المجتمعات السیاسیة والاقتصادیة 
التكنولوجیة والعسكریة والثقافیة والقوى المؤثرة في القرار السیاسي واعداد الدراسات والتقاریر 

قات التي تخطط لها مع هذه عنها بصورة مستمرة من أجل أن تحدد الدولة طبیعة العلا
.لاطلاع على جمیع الأمور الداخلیةالدولة، فلابد من ا

على جمیع أحوال ولما كان الاسلام دینا عملیا فإنه من الضروري أن یطلع النبي 
إلى الشّام فرصة المجتمعات التي تحیط بشبه الجزیرة العربیة، وقد وفر سفر النبي 

.2الاطلاع على حضارة الروم بصورة أكثر واقعیة لنظام الحكم والنظام العسكري والاداري

خبرة الدبلوماسي بأمور الحیاة العامة: سادسا
بما أن الدبلوماسي یمثل دولته في جمیع مرافقها ومؤسساتها، فإن ذلك یتطلب منه أن 

.یلم بجمیع الأمور التي تهم دولته ومنها الأمور السیاسیة والحربیة والتجاریة
وبناء على ذلك فإن الدبلوماسي لا یستطیع ممارسة هذه الأمور إن لم تكن له معرفة 

المعرفة لا تأتي إلا عن طریق المعایشة والملاحظة والدراسة، غیر أن واسعة فیها، وهذه 

.188، ص2السیرة النبویة لابن ھشام، ج1
.118، ص1السیرة الحلبیة، ج2
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المعرفة الكبیرة لها تأتي عن طریق ممارسة هذه المتطلبات بصورة عملیة، ولهذا فإن الدول 
.  تعمل على تعلیم دبلوماسییها هذه المهام

العامر الدبلوماسي في القانون الدولي یممارسة وظیفة السف: الثانيالفرع
بوصفها ممثلة الدولة، تعتبر البعثة الدبلوماسیة مرفقا عاما من مرافق الدولة، تكمن مهمتها 

هیئة العلاقات الدولیة والأداة الرئیسیة هي وهي بهذه الصفة . في إدارة الشؤون الخارجیة
وهي كنایة عن مجموعة من الأجهزة المتخصصة القائمة . للاتصال والاحتكاك بین الدول

وإذا كانت وظائف . لإداریة والفنیة والثقافیةاعدد من الوظائف السیاسیة والاقتصادیة و على 
تتجسد بالدرجة الأولى في هذه الهیئة –أي الدولي –الدول على الصعید الخارجي 

الدبلوماسیة المسماة بعثة، سواء أكانت سفارة أم مفوضیة أم قاصدیة، فان القانون الدبلوماسي 
خاصة، لم یحددا بشكل تفصیلي ودقیق وطائف البعثات 1961لعام واتفاقیة فیینا

الدبلوماسیة ولم ینظما أویحددا وسائل عمل البعثة من تعلیمات ومساع دبلوماسیة وتقاریر 
ها تركت المجال مفتوحا أمام الدول لممارسة نظام الوظائف المفتوح أنمما یعني.دبلوماسیة

ها على الصعید الداخلي والخارجي، والذي ینسجم مع والمرتبط بأفاق وظائف الدولة وتطور 
تطور العلاقات الدولیة والدبلوماسیة وتطور أشخاص القانون الدولي وبالتالي مع مستوى 

.ودرجة علاقة كل دولة بالدول الأخرى
:ویمكن أن نحدد أهم الوظائف فیما یلي*

وظائف سیاسیة:أولا
البعثة الدبلوماسیة تمثل الدولة، وهي بهذه أنعلىم1961فیینا لعام تفاقیةالقد نصت 

، بل وأیضا وظیفة تمثیل 1الصفة تقوم بوظیفة التمثیل لیس فقط الثنائي والمتعدد والمشترك
الخامسة والسادسة والخامسة والأربعون والسادسة : رعایة المصالح، حسب ما ذكرت المواد

ة بالحیاة العامة للدولة المعتمد لدیها من وتتخلص مهام هذه الوظیفة باشتراك البعث. والأربعون
ویتولى رئیس . لأعیاد الوطنیةاالعامة والاستقبالات الرسمیة و الاحتفالاتخلال المشاركة في 

البعثة عادة القیام بهذه الوظیفة، وفي حال غیابة او شغور منصبه ینوب  عنه الشخص 
لاتصال الرسمي تقوم بمعالجة بعض البعثة بصفتها أداة رئیسیة لأناكم. المعني في البعثة

على تبیان المواضیع باسم دولتها والتي تعبر عن إرادة ورغبات واهتمامات دولتها وتعمل

.290، صمرجع سابق. علي حسین الشامي، الدبلوماسیة1
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هذا بالإضافة إلى وظیفة تمثیل الدولة المعتمدة لدى أیة . حقوقها والدفاع عن مصالحها
الفقرة الثالثة من منظمة دولیة موجودة على إقلیم الدولة المعتمد لدیها حسب ما جاء في 

البعثة ممثلة للدولة ككل ولیس لرئیس الدولة أو الحكومة، كما وبهذا تعتبر. المادة الخامسة
، التي استبعدت المقولة التي 1961كان سائداً في السابق، وقد حسمت اتفاقیة فیینا لعام 

ون حكومتهم هم یمثلأنالموظفین الدبلوماسیین یمثلون رئیس الدولة، وأكدت علىأنتعتبر
ودولتهم ومعتمدون لدى الحكومة، وفي هذا عدم تمایز بعض الأحیان، ما بین الدولة 

اتفاقیة فیینا میزت على هذا الصعید بین الحكومة والدولة ورئیسها، على أنالمهم. والحكومة
الدولة تتمیز بمبدأ الثبات والاستقرار والدیمومة، على عكس رئیسها أو حكومتها أناعتبار

أنكما. ستقرار لا سیما أثناء الأزمات الحكومیةالتي یحكمها مبدأ التغییر الدائم وعدم الا
دماجها أو أنوظائف البعثة تتوقف في حال حصول أي تغییر یطرأ على الدولة لجهة زوالها أو 

والسیاسي، مما یستتبع في هذه الحالة توفر عنصر الاعتراف لإعادة الدستوريتغییر نظامها 
الذي یحصل ویطال الدائمة، على عكس التغییر إقامة العلاقات الدبلوماسیة وإرسال البعثات 

تغییر الحكومة بطریق شرعي دستوري ولا یستتبع توقف أو تعطیل فقط رئیس الدولة أو 
أنوذلك على الرغم منثة تمارس وظائفها من خلال أعضائهاووظائف البعثة، بل تبقى البع

.رئیس البعثة یصبح في حاجة لتجدید كتاب اعتماده
وظیفة تمثیل البعثة لدولتها لدى الدولة المعتمد لدیها لیست علاقةأنومن جهة أخرى،

هو عبارة تمثیل بالمعنى القانوني للكلمة، على حد تعبیر فیلیب كاییه، لأن التمثیل الدولي 
عن علاقة قانونیة تقوم بین أشخاص القانون الدولي ولیس بین هیئات هذه الأشخاص، وذلك 

عن البعثة الدبلوماسیة، التي لا تتمتع بها إلا لانتفاء الشخصیة الدولیة القانونیة المستقلة
.1الدول في هذه الحالة، ولا تمتد تبعاً لذلك إلى ذات البعثة الدبلوماسیة

القانون الدولي تتمتع بالشخصیة القانونیة آخر، فإن الدولة باعتبارها أحد أشخاصوبمعنى 
تكلف شخصاً أنالدولیة عن كل عمل تقوم به، تستطیعالدولیة وبالتالي تتحمل مسؤولیتها

دولي ثالث یتمتع بنفس ا
وفي حال تخطت أو تعدت الدولة المكلفة أو الممثِّلة سلطةَ أداء بعض الأعمال. كلفت غیرها

التي كُلِّفت القیام بها إزاء دولة ثالثة، فإنها تتحمل هي المسؤولیة الدولیة لا الدولة الممثِّلة،

.291علي حسین الشامي، الدبلوماسیة، مرجع سابق، ص1
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الطرف الممثِّل یتحمل المسؤولیة في حال تخطي الوكالة أنلقاعدة القائلةوذلك عملاً با
.الممنوحة له من قبل الممثِّل ولیس العكس

ه إذا كانت الدبلوماسیة تعني إدارة العلاقات أو أنأغلب الفقهاء والكتاب إلى القولوقد اتجه
المفاوضات، تمارسها البعثات الشؤون الخارجیة للدول، فهي في ذات الوقت تعني إدارة وفن 

بهدف تقریب وجهات النظر المتعارضة ومعالجة ومناقشة المسائل الشائكة الدبلوماسیة
أي الدولة المعتمدة والدولة –والعمل على حلها بما یتلاءم مع مصالح الأطراف المعنیة 

. ة بینهماوالتوفیق بینها بالشكل الذي یعزز العلاقات الودیة والسلمی–لدیها المعتمد
. والمفاوضات كوظیفة هي ذات مدلول سیاسي، تنشط أثناء السلم كما تنشط أثناء الحرب

.تتركز في رسم وإعداد وتنفیذ السیاسة الخارجیة للدولولما كانت الدبلوماسیة
)أو المحادثات(فإن أهم أداة تساهم في تحقیق أهداف هذه السیاسة، هي وظیفة المفاوضة 

حیث تقرّب أو تباعد بین الأهداف السیاسیة لكل دولة، أو لكل السریةسواء العلنیة أو
.شخص من أشخاص القانون الدولي

الوظائف الإعلامیة والاقتصادیة:ثانیا
وتنفیذ السیاسة الخارجیة للدول، إن كانت الدبلوماسیة، من حیث هي نشاط، تقوم على إعداد

فإن وظیفة الاستعلام واستطلاع الأحوال وتتبع تطور الأحداث، تعتبر من الوظائف المهمة 
منذ العصر وقد كانت هذه الوظیفة قد ظهرت. التي تقوم بها البعثة في الدولة المعتمد لدیها

وماسي المراقب الذي یراقبالبیزنطي حیث تحول الدبلوماسي الخطیب أیام الرومان إلى الدبل
أوضاع وأحوال البلد الموفد إلیه ویرفع التقاریر بهذا الشأن إلى دولته المتضمنة المعلومات 

ومنذ ذلك الحین، . عن قوة هذا البلد في جمیع المجالات لا سیما الاقتصادیة والعسكریة
مرحلة الدبلوماسیة تتطور مع تطور العمل الدبلوماسي، ومع الانتقال من أخذت هذه الوظیفة

المؤقتة إلى مرحلة الدبلوماسیة الدائمة زادت هذه الوظیفة أهمیة خاصة بعد معاهدة وستفالیا 
.1م1648لعام 

وإذا كانت المادة الثالثة من الاتفاقیة قد نصت على هذه الوظیفة بهدف تعزیز العلاقات 
ترتكز أنیجبادئ التي الودیة بین الدول، فإنها في ذات الوقت تضمنت بعض الأسس والمب

وأول هذه المبادئ یقوم على المساواة في السیادة بین الدول المختلفة . علیها هذه العلاقات
التعایش لیس فقط السلمي بل والأنظمة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، وعلى مبدأ

.299شامي، الدبلوماسیة، مرجع سابق، صعلي حسین ال1
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وأیضاً الودي بین الدول بما یخدم مصالحها ومصالح شعوبها على قاعدة نبذ الخلافات وحل 
التي تصون السلم والأمن الدولیین، لا سیما وأن اللجوء إلى النزاعات بالطرق والوسائل

ظراً لسیطرة السلاح استخدام القوة أو التهدید بها أصبح من المحظورات في التعامل الدولي، ن
النووي وما یحمل من مخاطر جدیة تهدد لیس مصالح هذه الدولة أو تلك بل تهدد الوجود 

التي تقوم بها البعثات اتجهت الاتفاقیة وكرست هذه الوظیفة لهذا. البشري بحد ذاته
تین الدبلوماسیة والتي لا تهدف إلى تعزیز علاقات الصداقة والود بین الدول فقط، بل إلى تم
.أواصرها وتنمیة روح التعاون والتضامن في شتى المجالات الاقتصادیة والثقافیة والعلمیة

الثانيطلبالم
حصانة وحمایة البعثات الدبلوماسیة بین الشریعة والقانون الدولي العام

أحكام لقد استندت الدبلوماسیة الاسلامیة على قواعد السلم والصلح والمودة، واستنبطت 
، وهو ما سنتطرق إلیه في هذا الشرع والفقه والاجتهاد مفهوما أصیلا للحصانات والامتیازات

:المطلب كما سیأتي
حصانة وحمایة البعثات الدبلوماسیة في الشریعة الإسلامیة: الأولفرعال

مفهوم الأمان والحصانة الإسلامیة:أولا
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، وسلم، وحصن من حصین أي المنیع تشتق كلمة أمان من أمن، ومعناها اطمأن، وعاهد
تمنع من والمحمي، وبالتالي ترادف كلمة أمان، كلمة حصانة أي المنعة التي هي القوة التي

. 1یرید أحداً بسوء
لهذا یقال أهل الأمان أو أهل الحصن أو أهل المنعة، وهي كلمات استخدمها العرب 

هذه المصطلحات والمرادفات اللغویة ترتبط أنغیر. المسلمون كمرادفات لبعضها البعض
بأنواع وأشكال الأمان الذي یشمل العدید من الأشخاص والجماعات غیر المسلمة التي

وهذه الأشكال . تستفید من أحكامه بدخولها دار الإسلام، وذلك طبقاً لمبدأ المعاملة بالمثل
الأمان المؤبد الدائم الذي یستفید منه فهناك . كلها بالمفهوم العام لنظام الأمانترتبطوالأنواع

، وهناك الأمان المؤقت الذي أهل الذمة، وأهل العهد، وأهل الحصن أي الأمان الدبلوماسي
والأمان العرفي أو العادي الذي ینقسم إلى أمان عام أو . یستفید منه أهل الحرب والمستأمنون

الاتفاقي أو أمان الموادعة أي أمان غیر رسمي، وهناك الأمان أمان رسمي، وأمان خاص 
وأخیراً هناك التسمیة العامة لجمیع الأشكال وهي الأمان الداخلي الذي یشمل جمیع هذه

الأشكال، والأمان الخارجي الذي یمنحه المسلم خارج دار الإسلام في علاقاته مع غیر 
.المسلمین

لإقرار ومنح الحصانة الدولیة والدبلوماسیة وعلیه فإن نظام الأمان یعتبر الأساس النظري
وهو برأینا، نوع من الالتزام یمنح للأشخاص غیر المسلمین الذین یدخلون دار الإسلام بهدف 

محمصاني یحصر مفهوم الأمان بمفهوم . دأنغیر. حمایتهم ومنع اعتداء الغیر علیهم
یدخل دار أنلغیر مسلمعقد یسمح فیه <<العقد، أي الأمان، بالنسبة له هو نوع من 

ه عقد مشروط أنمما یعني. 2>>الإسلام ویبقى فیها آمناً على نفسه وماله لیسمع كلام االله
واع الأمان التي تمتلك صفة أنیتضمن إمكانیة فسخه أو إلغائه، وهذا، یتناقض مع بعض

ا مؤقتاً قابلاً الدیمومة والأبدیة كأمان أهل الذمة وأمان الدبلوماسیین، لأن أمانهم لیس أمانً 
للفسخ والإلغاء، وبالتالي فهو نوع من الالتزام الإسلامي ولیس نوعاً من العقد، أما من جهة 
أخرى، فهناك من یحصر الأمان بمفهوم ضیق ضمن مفهوم اللاجئ والمستجیر، كما فعل 

اء غیر مسلم جإعطاء المسلم الأمان لأجنبي<<الأمان هو أنبرهان أمر االله الذي قال. د
، مستنداً >>طلباً للحمایة، فیحقن بذلك دمه ویحمیه من اعتداء الغیر علیه... أرض الإسلام

.432علي حسین الشامي، الدبلوماسیة، مرجع سابق، ص1
.433مرجع نفسھ، صال2
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هذاأنبالطبع. 1...وإن أحد من المشركین استجارك فأجره: قال تعالىأمر االله، إلىهنا
التعریف ینطبق على بعض الأشخاص غیر المسلمین الذین یلجئون إلى دار الإسلام طلباً 

.للحمایة
الأمان والحصانة الدبلوماسیة الإسلامیة:ثانیا

أهل المنعة أو أهل الحصن، وهم جماعة الرسل والمبعوثین الدبلوماسیین الذین یتمتعون 
دار الحرب أم من بنظام أمان مؤبد ومستدیم، سواء أكانوا مبعوثین من دار السلام أم من

.2دار العهد أو الصلح أو الحیاد
أوسع من دائرة ینشأ مبدأ الحصانة الدبلوماسیة التي أقرتها الشریعة في دائرةوعن هذا النظام 

لقد . الحصانات الممنوحة للأشخاص العادیین من الأقالیم الأخرى المعادیة أو المسالمة
الممثلین تطبیق الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة، ووضعتوسعت الشریعة من نطاق

من الأشخاص الآخرین، ومنحتهم مع أتباعهم منعة أو حرمة الدبلوماسیین في منزلة أرفع 
من ضرائب ومكوس : شخصیة وحصانة في المسائل الجنائیة وكذلك في الإعفاءات المالیة

.ورسوم
الحصانات والامتیازات الدولیة انبثقتمن مفهوم الأمان الذي أقرته الشریعة،انطلاقاإذن،

بق الأمان وأقر مبدأ المنعة الشخصیة للسفراء أو والدبلوماسیة، وكان النبي محمد أول من ط
المبعوثین، حتى وإن كانت مهمتهم تشوبها الشكوك والانحرافات عن المقاصد التي من 

وأكد النبي هذه الحصانة عندما أتاه رسولان من مسیلمة الكذاب . في المهمةانتدبواأجلها
الرسل لا تقتل لضربت أنلولا": رسول االله مرسلهما نبي، فقال لهماأنیزعمان

.3"أعناقكما
الإسلامیة على هذا المنوال وأقرت مبدأ الحصانات ومنحت الرسل وقد سارت الدولة

أنكما. رسالتهم ومقصدهموالمبعوثین الدبلوماسیین الأمان التام والحمایة الكاملة في أداء
یتمتع أناسیة التي یجبالفقهاء كانوا قد أكدوا على مبدأ الحصانات والامتیازات الدبلوم

.المبعوثون بها
حصانة وحمایة البعثات الدبلوماسیة في القانون الدولي العام: الثانيفرعال

الأساس القانوني للامتیازات والحصانات الدبلوماسیة :أولا

.06الآیة : التوبة1
.237علي حسین الشامي، مرجع سابق، ص2
.54، ص3المغازي والسرایا، ج: وأخرجھ الحاكم في المستدرك، كتاب. 211، ص9ألا یقتل الرسل، ج: أخرجھ البیھقي في الكبرى، باب السنة3
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بالنسبة للأساس القانوني لهذه الحصانات، فقد اعتبر بعض الفقهاء بأن أساس الحصانات 
الرأي الراجح یعترف لتلك الحصانات أنإلا.من صور المجاملة الدولیةهو مجرد صورة

بصفة القواعد القانونیة، فیرى الفقیه فینویك بأن امتیازات وحصانات الدبلوماسیین تعتبر من 
الدولي العرفیة القدیمة وأنها نشأت بنشوء الدول، وترى الدكتورة عائشة راتب قواعد القانون 

كد هذه الحصانات بصرف النظر عن وجود التشریعات  أو بأن العرف الدولي یؤ 
.1الاتفاقیات

العرفیة الدولیة القواعدفهي لا تعتمد في وجودها على القوانین الداخلیة، وإنما هي جزء من
أدت إلیه طبیعة الأشیاء والضرورات الدولیة، فهو تقلید دولي عام یرتكز على العرف الدولي 
وعلى بعض المعاهدات ونصوص بعض التشریعات الوضعیة التي أكدت سواء صراحة أو 

یعتمد على القوانین والعادات ولذلك فإن اتفاقيضمناً هذه الحصانات، والقانون الدبلوماسي
، قد هدفت في نصوصها المختلفة إلى توحید هذه القوانین والعادات 1961فیینا لعام 

قوانین الدول وعاداتها، وتضمن البروتوكول الاختیاري بشأن التسویة لاختلافهما باختلاف 
الإلزامیة للمنازعات الملحق باتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة النص على إحالة النزاع عند 

ف على التطبیق أو التفسیر وعند فشل المفاوضات إلى التوفیق أو التحكیم أو وقوع خلا
.أحد الأفراد على محكمة العدل الدولیةعرضه من جانب

واع الحصانات والامتیازات الدبلوماسیةأن:ثانیا
الحصانات المتعلقة بمقر البعثة_ 1
:حصانة مقر البعثة الدبلوماسیة_ أ

) أماكن البعثة(، 1961لعام من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیةط /1عرفت المادة 
تنصرف إلى المباني أو الأجزاء من المباني والأرض المتصلة بها التي تستعمل في أغراض 

.2البعثة أیاً كان مالكها، ویدخل فیها مكان إقامة رئیس البعثة
.129صمرجع سابقغازي حسن صابریني، الدبلوماسیة المعاصرة، 1
.134المرجع نفسھ، ص2
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بحرمة مقر البعثة الدبلوماسیة لأنها فالقانون الدولي والقوانین الداخلیة للدول كافة تعترف 
وكذلك حسب وجهة نظر لجنة القانون الدولي مستمدة من مقومات الدولة الموفدة وسیادتها

الأمر بالنسبة لحرمة دور سكن المبعوثین الدبلوماسیین لأنها مستمدة من حصانتهم 
ینته مهددة إذا لم إن حریة الممثل السیاسي تبقى ناقصة وطمأن: (الشخصیة فیقول الفقیه فاتل

والتنفیذیة، مصونة، بحیث یحظر دخولها على رجال السلطتین القضائیةتكن حرمة داره 
على الوثائق السریةوالاطلاعتحال شتى الأعذار في سبیل إزعاجه وإهانته ناولولا ذلك لأمكن
.1)الموجودة لدیه

حرمة مقر البعثة الدبلوماسیة ، إلى مبدأ 1928من اتفاقیة هافانا لعام 16وقد تطرقت المادة 
موظف في الدولة التي لا یدخل أي مأمور قضائي أو إداري أو أي: (هأنحیث نصت على

.)یعتمد لدیها الموظف الدبلوماسي دار الأخیر أو مقر البعثة بدون موافقته
:حق اللجوء_ ب

لق علیه بحق لحرمة مقر البعثة الدبلوماسیة استثناء آخر ولكنه من نوع خاص وهذا ما یط
بأنه حق منح الحمایة من الشرطة أو العدالة المحلیة، : (فقد عرفه برادیه فودیرياللجوء، 

للأشخاص غیر التابعین لرئیس البعثة الدبلوماسیة، المتهمین باقتراف جریمة والذین یلجأون 
.2)إلى مقر البعثة الدبلوماسیة

المبعوث الدبلوماسي، وإنما هو اختیاري إن القاعدة العامة بأن منح اللجوء لیس واجباً على
ه یحمل بعض المخاطر التي تؤدي إلى توتر في أنویمكن منحه رغمإنسانیةتملیه اعتبارات

.العلاقات الدبلوماسیة بین البعثة وسلطات الدولة المستقبلة
یلتزم الموظفون الدبلوماسیون بأن: (هأن، على1928من اتفاقیة لعام 17وقد نصت المادة 

أو متهم بجریمة عادیة یسلموا إلى السلطات المحلیة المختصة حین تتقدم بطلب كل مجرم
، هذا وقد نصت المادة الثانیة من نفس الاتفاقیة على )إذا كان قد التجأ إلى مقر بعثة أجنبیة

.احترام اللاجئین السیاسیین
:حرمة محفوظات البعثة ووثائقها_ ج

ه تتمتع أوراق ومحفوظات أن، على1928هافانا لعام د من اتفاقیة / 14نصت المادة 
.3ومراسلات البعثة بالحصانة الدبلوماسیة

.135غازي حسن صابریني، مرجع سابق، ص1
.138المرجع نفسھ، ص2
.142المرجع نفسھ، ص3
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، إلى حرمة 1961من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام 24كما أشارت المادة 
محفوظات البعثة ووثائقها أیاً كان مكانها أو حائزها وتلزم الدولة المستقبلیة بحمایتها 

.علیهاوالمحافظة
:الإعفاءات المالیة_ د

أنهذا الإعفاء معترف به من الفقه، وكذلك من جمیع التشریعات الداخلیة للدول، كما
العرف الدولي یقضي بإعفاء مقر البعثة الدبلوماسیة وسكن رئیسها وكذلك المبعوثین 

مقابل خدمات واع الضرائب والرسوم إلا تلك التي تكون أنالآخرین من كافةالدبلوماسیین
فعلیة كالماء والكهرباء سواء أكانت تشغلها البعثة عن طریق التملك أو الإیجار وذلك وفقاً 

تعفي الدولة المعتمدة : (أن، التي تنص على1961من اتفاقیة فیینا لعام23لأحكام المادة 
لأماكن رائب القومیة والإقلیمیة والبلدیة المتعلقة باضوالرئیس البعثة من جمیع الرسوم

لا تكون ضرائب أو رسوم ناجمة عن تأدیة أن، علىالخاصة بالبعثة، المملوكة أو المستأجرة
.1)خدمات معینة

الإعفاء المالي المنصوص علیه في أنوتضیف الفقرة الثانیة من نفس المادة إلى ما تقدم
قاً لتشریع الدولة لا یطبق على الضرائب والرسوم المذكورة في حالة ما إذا كانت وفهذه المادة

المعتمد لدیها على عاتق الشخص الذي یتعاقد مع الدولة الموفدة أو مع رئیس البعثة ومن 
هذه المادة بأنها تضمنت الإعفاء من الضرائب على البعثة سواء كانت الواضح من نص

لا تكون الضرائب ناجمة عن تأدیة أنمملوكة للدولة الموفدة أم لا، ولكنها تنص على
.خدمات معینة

:الحصانات والتسهیلات المقررة لعمل البعثة_ 2
:حریة الاتصال_ أ

الدبلوماسیة لكي تتلقى تعلیمات تكفل الدولة المستقبلة الحریة التامة للبعثات أنیجب
.ترسل لها المعلوماتأنحكوماتها وكذلك

.143غازي حسن صابریني، مرجع سابق، ص1
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، وحریة مراسلاتها یجبتبقى على اتصال مع حكوماتهاأنإلىفالبعثات الدبلوماسیة بحاجة 
تكون مضمونة من قبل الدولة المستقبلة، ومبدأ حریة الاتصال هو مبدأ تقلیدي ضمنته أن

تسمح الدولة المعتمد : (هأن، حیث نصت على1961من اتفاقیة فیینا لعام 27/1المادة 
جل كافة الأغراض الرسمیة وتحمي هذه للبعثة الدبلوماسیة بحریة الاتصال من ألدیها

.1)الحریة
:حصانة الحقیبة الدبلوماسیة وحاملها_ ب

رزم أو طرود بریدیة تحمل علامات خارجیة : عرف فلیب كاییه الحقیبة الدبلوماسیة بأنها
.2ظاهرة تبین طابعها الرسمي

الحقیقة ه لا یجوز فتح أن، على1961من اتفاقیة فیینا لعام 27/3نصت المادة و 
.الدبلوماسیة أو حجزها

ه لا یجوز استعمالها في غیرأنفالحصانة التي تتمتع بها الحقیبة یترتب علیها التزام وهو
هذه الحصانة من جهة أخرى مستمدة من حرمة أنالأعمال الرسمیة المخصصة، كما

:أنعلى27/4مراسلات البعثة الدبلوماسیة، كما تنص المادة 
تحمل علامات خارجیة ظاهرة تدل على أنة للحقیبة الدبلوماسیة یجبالعبوات المكون(

.3)تحوي سوى وثائق دبلوماسیة أو أشیاء للاستعمال الرسميأنصفتها، ولا یجوز
.على وثائق رسمیةهذا وإن حرمة الحقیبة الدبلوماسیة مضمونة إذا كانت تحتوي
النحو الواجب من حكومته، ویقصد بحامل الحقیبة الدبلوماسیة الشخص المفوض على

والمسئول عن حراسة الحقیبة الدبلوماسیة، ونقلها مادیاً، أو عن نقل رسالة شفویة من الدولة 
.4الموفدة إلى مباني البعثة في الدولة المضیفة

ه یتمتع حامل الحقیبة الدبلوماسیة أنهذا وقد اتفق معظم الفقهاء في القانون الدولي على
لا یتعرض لأي شكل من أشكال القبض أو الاعتقال، وعندما تقوم البعثة بالحرمة الشخصیة و 

أو إرسال البرید بواسطة حامل الحقیبة الدبلوماسیة، تتخذ الدولة الدبلوماسیة باستقبال
التدابیر الملائمة لمنع أي اعتداء على شخص حامل الحقیبة أو حریته أو المستقبلة كافة

.كرامته
والتسهیلات الأخرىبعض الامتیازات - 3

.145غازي حسن صابریني، مرجع سابق، ص1
.147المرجع نفسھ، ص2
.148، صالمرجع نفسھ3
.149المرجع نفسھ، ص4
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:استعمال العلم والشّعار-أ
للبعثة الدبلوماسیة ورئیسها الحق في رفع علم دولتهم على مقر البعثة وسكن رئیسها 

.1ووسائل النقل الخاصة به
:اعفاء المبعوث وأفراد عائلة من تطبیق اجراءات الاقامة-ب

.الأمن العامیعفى المبعوثین من الحصول على بطاقات الاقامة من دوائر 
:الاعفاء من تشریعات النظام الاجتماعي-ج

یعفى الممثل أو المبعوث فیما یتعلق بالخدمات التي یؤدیها للدولة الموفدة من أحكام 
.الضمان الاجتماعي التي تكون مرعیة في الدولة المستقبلة

الشخصیة للمبعوث للتفتیش تعفى الامتعةعدم خضوع المبعوث للتفتیش الشخصي -د
.ما لم توجد أسباب تدعو لذلك

:توفیر سكن للمبعوث-ه
یجب على الدولة المستقبلة أن توفر للمبعوث سكن، أو أن تساعد في الحصول على 

.ذلك
:الاعفاء من الخدمة الخاصة-و

لتدابیر یعفى المبعوث الدبلوماسي من الالتزامات والأعباء العسكریة كالخضوع
.الاستیلاء على سیارته ومنزله لاستخدامها لأغراض خاصة

. 2م على ذلك1961من اتفاقیة فیینا لعام 35وقد نصت المادة 
مدة الحصانة الدبلوماسیة- 4

یتمتع المبعوث بالامتیازات والحصانات الدبلوماسیة منذ دخوله إلى إقلیم الدولة المستقبلةـ 
انتهاء وظیفته ومغادرته إقلیم الدولة المستقبلة، أووتنتهي هذه الحصانات عند 

.3بمجرد انقضاء المدة المعقولة واللازمة لیهیئ نفسه للمغادرة
الخاتمة 

:وختاما وبعد هذا الجهد المتواضع خلصنا إلى مایلي 
الوظیفة الدبلوماسیة للسفراء تعنى بربط وتوطید العلاقات بین جمیع تكتلات العالم السیاسیة -
.الوظیفة هي الدبلوماسیة للسفراء لیس منشأ الیوم بل من الحضارات الغابرة-

178غازي حسن صابریني، الدبلوماسیة المعاصرة، مرجع سابق، ص1
.181مرجع نفسھ، ص 2
.181، صمرجع نفسھ3
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تطور الوظیفة الدبلوماسیة للسفراء أدى إلى ظهور عدة تقنینات معاصرة تخدمها -
أیضا أن الشریعة الإسلامیة قد أولت عنایة كبیرة بالمبعوث الدبلوماسي كما هو الحال -

.أیضا للقانون الدولي العام 
المساس بأمن المبعوث الدبلوماسي  إخلالا بالعلاقات الدولیة ومن ثمه تدهورهاویعتبر-
.و خلصنا إلى أن في البعثات الإسلامیة أن السفیر هو بمثابة داعیة إلى االله -

وختاما بعد بذل الجهد نرجوا من االله التوفیق والسداد فإن كان خیرا فمن االله وإن كان 
.نفسنا ومن الشیطان غیر ذلك فمن أ

.وننوه على أن البحث شاسع وطویل لمن أراد البحث والمطالعة لأي فرد باحث
والسلام
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